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أنطون سعاده

أنطون سعادة الأول من آذار 1940 

تحـدث الزعيـم عن الذين يدعون زوراً أن الحزب السـوري 

فأظهـر   « الخارطـة  مـن  لبنـان  محـو  يريـد   « القومـي 

نفاقهـم وتأويلهـم الحقيقـة تأويـاً فاسـداً فقـال:

بمـلء  ينـادون  الذيـن  الانفصاليـن  هـؤلاء  إن   “

أشداقهم “ لبنان! لبنان! “ هم أعداء لبنان واللبنانين، 

الكامـل  الوطـن  عـن  لبنـان  فصـل  إلـى  يرمـون  فهـم 

ليكـون فريسـة  العالـم  عـن  الأجـزاء وعزلـه  المتاحـم 

المسـألة  كانـت  إذا  الأجنبـي  الاسـتعمار  لغـول  هينـة 

مسـألة قتـل الشـعب اللبنانـي مـن أجـل فصـل لبنـان 

عـن الوحـدة الجغرافيـة للوطـن السـوري فهـم أبطـال 

هـذه المجـزرة ولذلك أعلنهم أعـداء للبنان واللبنانين، 

هـم الذيـن يريـدون محو الشـعب اللبناني مـن الوجود، 

» أمـا متـى كانـت المسـألة مسـألة الشـعب فـي لبنان 

وحياتـه فنحن هـم اللبنانيون الحقيقيـون ولا لبنانين 

غيرنـا “
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الافتتاحية

ليلة الثالث عشر من نيسان تكمل صبيحة السابع من 
تشرين الأول

سعادة مصطفى ارشيد

كان واضحـا ان عمليـه قصـف القنصليـة الإيرانيـة فـي دمشـق تختلـف هـذه المـرة 
يأتـي  لـن  الايرانـي  الـرد  وان  إيـران  اعتداءاتهـا علـى  الاحتـال فـي  عـن سـوابق دولـه 
نمطيـا وعلـى نحـو مـا سـبق بان إيـران تحتفظ بحق الـرد في المكان المناسـب والزمان 
بهـا  قـال  والتـي  تويـر  علـى  المرشـد  كتبهـا  التـي  التغريـدة  أثـر  كل  وذلـك  المناسـب 
كلمتـن باللغـة العبريـة: اسرائيـل سـتندم فقامـت الدنيـا فـي الغـرب ولـم تقعـد الامـر 

الـذي عـاد اليـه فـي خطابـه صبيحـة يـوم العيـد.

ارادت دولـة الاحتـال مـن هـذه الضربـة وممـا تاها صبيحة يـوم العيد عندمـا اغتالت 
ابنـاء رئيـس المكتـب السياسـي لحماس ادخال المنطقة في حرب اوسـع وجر الولايات 
المتحـدة وحلـف الناتـو معهـا وتوريطهـم بحـرب اقليميـه وبمـا يتجـاوز دورهـم الداعـم 

عسـكريا وسياسيا ودبلوماسـيا )لإسرائيل(. 

ترعـى  التـي  الوسـطاء: قطـر وعمـان وسـويسرا  الأمريكيـة عـبر  الإيرانيـة-  المراسـات 
المصالـح الأمريكيـة فـي طهـران منـذ مـا يزيد على اربعـه عقود ارادت واشـنطن منها 
ردع إيـران بشـكل اسـتباقي فـي تلـك الرسـائل بقولهـا انهـا سـتدافع عـن )اسرائيـل( في 

حـال تحرشـت بهـا إيـران وأنهـا ستشـاركها فـي الـرد علـى اي هجـوم ايرانـي محتمـل.

لكـن إيـران بدورهـا لـم تردعهـا هـذه التهديـدات، وابلغـت بدايـة جوارهـا الخليجـي بـان 
اي تحـرك عسـكري مـن القواعـد الأمريكيـة فـي تلـك البلـدان ضـد إيران سـيواجه بقوه 

وسـتعتبر إيـران تلـك الـدول مشـاركه فـي العـدوان عليهـا.

وهنـا بـدت صـورة إيـران باعتبارهـا رادعـة أكـر ممـا هـي مردوعـة عندما اسـتطاعت ان 
تحيـد جوارهـا الخليجـي مـن هـذا الـراع وابقتـه مـع دولـة الاحتـال وتحالفهـا الدولـي 
الغربـي و ثـم العربـي الـذي لـم تصلـه الرسـائل على ما يبـدو او انه تجاهلها وسـيتحمل 
عواقـب هـذا التجاهـل عندمـا شـاركت فـي اعـراض المسـرات و الصواريـخ الايرانيـة 
التـي حـددت  التـي لتنهـال علـى فلسـطن المحتلـة وتنـال مـن القواعـد والاهـداف 

بدقة.

قـد يكـون مـن الصحيـح انـه تـم اعـراض قسـم كبـر مـن هـذه الصواريـخ والمسـرات 
واسـقاطها قبـل وصولهـا الـى الهـدف ولكـن قسـما اخـر وهـو كبـر ايضـا اسـتطاع ان 
يصـل الـى اهدافـه وان يحقـق عمليـه الـردع المطلوبـة لا بـل ومـا هـو أكـر مـن ذلـك.

ليلـه السـبت الثالـث عـشر مـن نيسـان تشـبه فـي نتائجهـا صبيحـة السـابع مـن تشريـن 
التـي لهـا مـا بعدهـا والتـي اسـتطاعت ان تسـاهم فـي تغيـر قواعـد الـراع مـع دولة 
الاحتـال ومـع الغـرب الداعـم لـه وحققـت مجموعـه مـن النتائـج فلـم تعـد )اسرائيـل( 
تسـتطيع ان تـضرب وقـت مـا تشـاء وحيثمـا تشـاء فيمـا يـر الغـرب ان علـى الاخريـن 
ضبط النفس )فإسرائيل( اصبحت مكشـوفه تماما وعاريه من قدراتها الوهمية مما 
سـيؤثر علـى دورهـا في المسـتقبل. هذه الدورة المصطنعة التـي على راس وظائفها 
حمايـة مصالـح الغـرب والتسـيد علـى امتنـا وعالمنـا العربي وجوارنـا الاقليمي لم تعد 
تسـتطيع ان تقاتـل فـي غـزه المحـاصرة والصغـرة وذات الأسـلحة المتواضعـة دون 
الدعـم المتواصـل السياسـي والعسـكري والقانونـي من الولايـات المتحدة كما انها لا 
تسـتطيع ان تقاتـل فـي الاقليـم بـل ان مـا جـرى فـي السـابع مـن تشريـن وفـي الثالـث 

عـشر مـن نيسـان قـد اثبـت بالدليـل الحـي انهـا هـي مـن تحتـاج الى مـن يحميها.

اصبحـت إيـران بعـد ليلة السـبت قادرة على تحطيم قواعد الجغرافية السياسـية فهي 
اليـوم دولـة مجـاورة لفلسـطن المحتلـة او تجـاوزا )لإسرائيـل( واصبحـت تسـتطيع ان 

تقصفهـا مـن داخـل اراضـي الإيرانيـة دون ان تبالـي بالدعم والرعايـة الأمريكية.

اسرائيـل اصبحـت مكشـوفة لا امـام المقاومـة فـي غـزة وإيـران فحسـب وانمـا امـام 
المقاومـة فـي لبنـان والعـراق واليمـن، ومـن كان يعتقـد ان )اسرائيـل( تسـتطيع ان 
تحميـه أصبـح يـدرك ان هـذا الكيـان الهـش أضعـف مـن ان يوفـر لها الحمايـة لا بل انه 
يحتـاج الـى مـن يحميـه وهـو غر قادر على حماية نفسـه اصا وجريـا على قول المثل 

الشـعبي: المتغطـي فيـه بردان.

الولايـات المتحـدة بدورهـا لـم تعـد تسـتطيع ان تديـر الـراع وان تتحكـم فـي ايقاعـه 
وهـي لـم تسـتطع ان تمنـع وصـول الصواريـخ الـى حيـث إرادتهـا إيـران ان تصـل.

أصبـح مـن المسـتحيل تجاهـل إيـران واي ضربـه لهـا فـي المسـتقبل فـي أي زمـان 
وفـي اي مـكان فـي العالم سـوف يحسـب لها حسـاب بعد طول العربـدة )الإسرائيلية( 
خاصـة بعـد ان تفوقـت علـى الجغرافيـا واصبحـت الاعب الاول فـي الاقليم واصبحت 

كمـا سـلف القـول دولـة حدوديـة مـع فلسـطن المحتلـة.

امـور حدثـت ليلـة السـبت الماضـي لـم تحـدث خـال السـبعة عقـود ونصـف مـن عمـر 
دولـة الاحتـال:

انها المرة الاولى التي تدخل بها اسرائيل في صراع عسكري مع دول غر عربية.

وهي الحرب الاولى التي نخوضها كأحزاب ومنظمات في غياب دول المواجهة.

وهـي المـرة الاولـى التـي تشـارك بهـا دول عربيـة دولة الاحتـال في الحرب الـى جانبها 
وتتولـى الدفـاع عنهـا بحيـث لـم تبـقِ أي ورقه توت لسـر عيوبهـا وعوراتها.

هـل سـرد اسرائيـل الضربـة؟ ان اسـتطاعت فإنهـا سـتفعل ولكـن هـذه المـرة سـوف 
تحتـاج الـى ضـوء اخـضر سـاطع مـن الولايـات المتحـدة التـي لا زالـت غـر راغبـة فـي 
توسـيع الـراع، مـن هنـا قـد يأتـي ردها فـي غزة او لبنـان وقد يأتي بتسريـع مشروعها 

بالضفـة الغربيـة. والايـام قادمـة.

جنن- فلسطن المحتلة

بيان
ادق”  القومي يُهنِّئ القيادة الإيرانيَّة على عمليَّة “الوعد الصَّ

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي:

بالشـكر  الإيرانـي  والشـعب  الثـوري  وحرسـها  الإيرانيـة  القيـادة  إلـى  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب  يتوجّـه  والتبريـك  التهنئـة  عبـارات  بأسـمى 
فلسـطن. تحريـر  مـشروع  فـي  للأمّـة  شريكـة  أنّهـا  يثبـت  مـا  الإحتـال،  كيـان  تجـاه  ايـران  بهـا  قامـت  التـي  الكبـرة  العسـكرية  العمليـة   علـى 

أثبتت العملية ببساطة أن تضافر المجهود الحربي المؤمن بأحقية تحرير الأرض، بات قادرًا على الفعل كما يجب، وأن مسألة زوال الكيان باتت حقيقة دامغة.
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قراءة في مسارات الضربة الإيرانية

د. مياد سبعلي 

لا شـك أن الضربـة الإيرانيـة المحـدودة علـى كيـان العـدو هـي خطـوة غـر مسـبوقة، 
ربمـا اسـتلهمت ضربـة الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـن بصواريـخ السـكود فـي 

مطلـع التسـعينيات، مـع اختـاف الزمـن والتكنولوجيـا والأوضـاع الجيوسـراتيجية. 

المواقف

الوقائـع يمكـن اسـتخاص  المواقـف، ومـن خالهـا اسـتخاص بعـض  وفـي قـراءة 
الآتـي:

إيـران: تقـول إنهـا نفـذت ضربـة محـدودة بعدد مـن المسـرات والصواريـخ )مجموعها 
حوالي 200 مسـرة وصاروخ(، كرد محدود ومركز، على اسـتهداف إسرائيل لقنصليتها 
فـي دمشـق، وهـو حـق مكتسـب بحسـب القانـون الدولـي. وأن %50 مـن الصواريـخ 
أصابت أهدافها ودمرت مركزين عسكرين مهمن، أحدهما المطار الذي استخدمته 
إسرائيـل فـي عمليـة اسـتهداف القنصليـة الإيرانيـة فـي دمشـق. وأن العمليـة انتهـت 
عنـد هـذا الحـد، مـع التحذيـر بـأن أي رد سـيلقى عمليـة أكـبر، ومـع تحذيـرات لأمـركا 

ودول المحيـط بعـدم التـورط بأيـة ضربـة لإيران.

كيـان العـدو: يقـول اعـام العـدو أن الجيش الإسرائيلي اسـتطاع بالتعـاون مع حلفائه، 
وتحديـداً قـوى الجيـش الأمركـي المنتـشرة فـي المنطقـة بمـا فـي ذلـك مدمرتـن 
فـي سـاح البحريـة متخصصتـن باعـراض المسـرات والصواريـخ، إضافـة الـى سـاح 
الجـو البريطانـي والفرنسـي الموجـود فـي المنطقة، من اسـقاط %99 من المسـرات 
والصواريـخ. وأن النقـاط التـي قـال الإيرانـي أنـه أصابها لم تصب سـوى بـأضرار طفيفة. 
وأن الـرد سـيكون قويـاً وواضحـاً. فـي المقابـل، قال بايـدن لنتنياهو أن يعتـبر أنه انتر 
لـن  أمـركا  يـرد لأن  الإيرانيـة، وألا  المسـرات والصواريـخ  مـن خـال اسـقاط معظـم 
تشـارك بأيـة عمليـة عسـكرية ضـد إيـران. وقـد طلبـت إسرائيـل اجتماعاً عاجـاً لمجلس 
الأمـن، كمـا طلبـت تصنيـف الحـرس الثـوري الإيرانـي كحركـة إرهابيـة مـن قبـل الأمـم 
المتحـدة. فيمـا يبحـث بايـدن مـع الـدول السـبع الكـبرى موقفـا دبلوماسـياً منسـقاً 

قبـل اجتمـاع مجلـس الأمـن

الوقائع:

مـن بـن عاصفـة المواقـف الإعاميـة المتأججـة، والحـرب النفسـية المتبادلـة، يمكن 
اسـتخاص عـدد مـن النقـاط الهامـة كمـا يلي:

1- الهجـوم هـو الأول مـن نوعـه بهـذا الحجـم وهـذا النـوع مـن الأسـلحة. وقـد كان 
وأنظمـة  المتنوعـة،  الجـوي  الدفـاع  منظومـات  بإشـغال  هـام  دور  للمسـرات 
الدفاعـات  مـن  أخـرى  أنـواع  إشـغال  أيضـاً  المتنوعـة  للصواريـخ  وكان  التشـويش، 
الجويـة حتـى تسـتطيع الصواريـخ المحـددة مـن الوصـول الـى أهدافهـا. والتـي يقـول 
الإيرانـي أنهـا وصلـت، فيمـا الإسرائيلـي يقـول إنهـا لـم تصـل الا بشـكل محـدود. فمـن 
هـذه الناحيـة، كان الهجـوم هـو اختبـار للتقنيـات والأسـلحة والدفاعـات ومنظومـات 
التشـويش والاستشـعار والتوجيـه. خاصـة وأن إيـران تبعـد بـن 1600-2200 كيلومـر 
عـن فلسـطن المحتلـة، ممـا يعنـي أن السرعـات المتنوعـة للمسـرات والصواريـخ 
المجنحـة والبالسـتية والفـرط صوتيـة تعطـي العـدو إنـذارات مبكرة للتحضر بـكل أنواع 
الدفـاع  أنظمـة  كافـة طبقـات  الـى  ولحلفائـه،  لـه  الحربيـة  الطائـرات  الدفاعـات، مـن 
الجـوي. وهـذه تجربـة تعطـي الإيرانـي، المتواجـد مـن خـال حلفائـه فـي العديـد مـن 
الـدول، مـن اليمـن الـى العراق والشـام ولبنان، مـؤشرات حول توزيع الأدوار والأسـلحة 
فـي المسـتقبل، كـي تنطلـق الأسـلحة البطيئـة مـن الجغرافيـا الأقـرب الـى الهـدف، 
والأسـلحة المتوسـطة مـن مسـافات متوسـطة، والأسـلحة السريعـة والفـرط صوتيـة 
هجمـات  تنسـيق  ممكنـا  يكـون  بحيـث  إيـران،  فـي  والآمنـة  البعيـدة  الأماكـن  مـن 
»مركبـة« كمـا سـماها الإيرانـي البارحـة، ولكـن دون إعطـاء سـاعات طويلـة للعـدو كـي 

يتهيـأ عسـكرياً ولوجسـتياً وإعاميـاً وشـعبياً.

المسـرات  والبريطانـي ضرب  الجـو الأمركـي والإسرائيلـي  برغـم محـاولات سـاح   -2
والصواريـخ فـي أجـواء العـراق والشـام والأردن، قبـل وصولهـا الـى أجـواء فلسـطن 
المحتلـة، فـإن عـدداً كبـراً وصـل الـى هذه الأجواء، وأدى الى مشـاهد وإربـاكات كبرة، 
اشـغلت نظـام الدفـاع الجـوي بأنواعـه وطبقاتـه المتعـددة، مـن القبـة الحديديـة الـى 
مقـاع داوود الـى نظـام هيتـس، فيمـا الصواريـخ الأساسـية توجهـت الـى النقطتـن 
العسـكريتن المسـتهدفتن فـي النقـب، واسـتطاعت إصابـة الأهـداف، حتـى لـو قـال 
إسرائيـل  أن  منـه  يسـتنتج  أولـي،  اختبـار  هـذا  طفيفـة.  كانـت  الاضرار  أن  الإسرائيلـي 
لوحدهـا غـر قـادرة علـى رد هكـذا هجومـات دون الاسـتنفار الغربـي الكبـر، وأن كلفـة 
هـذا الـرد هـي كبـرة جـداً، ليـس فقـط نفسـياً وشـعبياً، حيـث دوت صفـارات الإنـذار في 
أكـر مـن 700 موقـع وطلـب مـن المسـتوطنن الـزول الـى الماجـئ وتوقفـت حركة 
الماحـة لخمـس سـاعات وانتقلـت الحكومـة الإسرائيليـة الـى مواقـع محصنـة تحـت 
الأرض. بـل أكـر مـن ذلـك، قـدرت مصـادر أمركيـة بحسـب صحيفـة نيويـورك تايمـز بأن 
كلفـة ردع المسـرات والصواريـخ الإيرانيـة علـى مـدى 5 سـاعات، تجـاوزت النصف مليار 
دولار أمركـي. فمـاذا يحصـل لـو أن إيـران أطلقـت الفـي مسـرة بـدل المئتـن، والفـي 

صـاروخ مـن أنـواع مختلفـة بـدل المئـة؟

3- الإيرانـي لـم يـرد مـن الضربـة أن تـؤدي الـى حـرب واسـعة، تحـرج الأمركـي وبنفـس 
الوقـت تزيـح الركـز عـن معركـة غـزة، أو تحولهـا مـن حـرب شـعب يواجـه الإبـادة مـع 
محتـل قاتـل مجـرم، الـى حـرب بـن دولـة معتديـة هـي إيـران ودولـة بريئـة معتـدى 
عليهـا هـي »إسرائيـل«. ولكنـه اعتـبر أن عـدم الـرد علـى ضربـة القنصليـة هـو ضعـف 
الـرد الإيرانـي كمخـرج لتوريـط الأمركـي فـي حـرب  لـه. فـي المقابـل، نتنياهـو جـاءه 
إقليميـة تخرجـه مـن تخبطـه فـي وحـول غـزة، لكـن بايـدن كان حاسـماً لجهـة رفضـه 
المشـاركة فـي أي ضربـة علـى إيـران. واقتصـار تركـزه علـى إجـراءات دبلوماسـية فـي 
مجلـس الأمـن، غالبـاً مـا تاقـي فيتو مزدوج روسـي صيني. ولا بد مـن التنويه هنا، أن 
مـا دفـع بايـدن الـى رفـض المشـاركة، هـو ليـس بالـضرورة مـا يقولـه الاعـام الموالـي 
لإسرائيـل، بـأن إيـران نسـقت الضربـة بالكامـل مع الامركيـن، ولكن أيضـاً، تهديد بوتن 
بـأن أي تدخـل أمركـي ضـد إيـران يعنـي دخـول روسـية الحـرب الـى جانـب إيـران، إضافة 
الـى تهديـدات إيـران بـضرب المواقـع الأمركيـة فـي المنطقـة. وفـي المقابـل، كانـت 
لا تـزال المسـرات الإيرانيـة فـي الأجـواء العراقيـة عندمـا صرحـت الممثليـة الإيرانيـة 
فـي الأمـم المتحـدة أن الضربـة انتهـت، فـي إشـارة واضحـة علـى محدوديـة الضربـة 
ولاعطـاء الأمركـي المسـاحة الكافيـة للعمـل الدبلوماسـي وعـدم التـورطّ بعمليـات 

عسـكرية ضـد إيـران.

الحروب الحديثة الذكية

ولفهـم مـا حصـل بشـكل دقيـق، لا بـد مـن إلقـاء الضـوء علـى الأنمـاط الحديثـة مـن 
الحـروب، خاصـة تلـك التـي تعتمـد علـى المسـرات والتكنولوجيـا والصواريـخ الدقيقـة 
والفـرط صوتيـة. ففـي مقـال الأسـبوع الماضـي فـي صحيفـة واشـنطن بوسـت حـول 

الحـرب الأوكرانيـة، بتاريـخ 5 نيسـان 2024، يذكـر المقـال مـا يلـي:

بعـد رفـض الكونغـرس الأمركـي تمويـل الحـرب الأوكرانيـة بمليـارات كان قـد طلبهـا 
بايـدن، اتجـه الاهتمـام الغربي الى نقل تكنولوجيا المسـرات وأجهزة اخراق الدفاعات 
أوكرانيـا. وعلـى مـدى الأشـهر  الـى  العـدو،  الحديثـة عنـد  التشـويش  الجويـة وأجهـزة 
الثمانيـة عـشر الماضيـة، ارتفـع عـدد شركات المسـرات الأوكرانيـة مـن سـبعة إلـى مـا 
يقـرب مـن 300 شركـة، وتحصـل هـذه الـشركات المحليـة علـى المسـاعدة مـن رواد 

الأعمـال فـي مجـال التكنولوجيـا الفائقـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم.

لتكملـة  العـام  هـذا  مسـرة  مليـون  ببنـاء  أوكرانيـا  تقـوم  بـأن  زيلينسـكي  وتعهّـد 
إمداداتهـا المتضائلـة مـن الأسـلحة والمدفعيـة مـن الغـرب. ويقـول الخـبراء إنـه فـي 
أي يـوم، يكـون لـدى كل جانـب مـا يقـارب مـن 3000 مسـرّة فـي الجـو، حيـث أصبـح 
الخـط الأمامـي معرضًـا للرمايـة الرقميـة. )تصـوروا لـو قامـت إيـران وحلفاؤهـا بهجـوم 

علـى فلسـطن المحتلـة ب 3000 مسـرة دفعـة واحـدة، أو 10 آلاف(.

وأصبح تركز التقنيات الحديثة اليوم، هو كيف يمكن للمسرة أن تقوم بخداع أنظمة 
التشـويش وتقنيـات الدفـاع الجـوي، وسـلوك طرقـاً متعرجـة لاخراقهـا والوصـول الى 
الهـدف. إنهـا حـرب التكنولوجيـا. إذا كنـت لا تعـرف الطريـق للتهـرب مـن الدفـاع الجـوي 

والحـرب الإلكرونيـة، فسـوف تفقـد معظم أو كل مسـراتك وصواريخك. 

ويقـول الخـبراء العسـكرين والتكنولوجيـن بحسـب الصحيفـة، أن أجهـزة التشـويش 
الإلكرونيـة موجـودة فـي كل مـكان فـي الجبهـة الأوكرانيـة، ممـا يحجـب نظـام تحديد 

المواقـع )GPS( والإشـارات الأخـرى. لكـن بعـض الطائـرات بـدون طيـار تمـر عبرهـا. 

بعـض  علـى  يقتـرون  أوكرانيـا لا  للتكنولوجيـا فـي  الداعمـن  أن  المقـال  ويضيـف 
الـشركات الكـبرى مثـل بالانتـر ومايكروسـوفت، بـل يشـملون العديد مـن المليارديرات 
الأمريكيـن البارزيـن، ومجموعـة مـن الـشركات الأمريكية الناشـئة ورجـال الأعمال من 
جميـع أنحـاء أوروبـا إلـى أمريـكا الشـمالية وأسـراليا. ويسـتخلص أنه اندمـاج غريب بن 

وادي السـيليكون وحـرب الخنـادق.

وقـد تطـورت تكنولوجيـا المسـرات مـن طائـرات رباعية بسـيطة يمكنها السـفر بضعة 
أميـال إلـى طائـرات بـدون طيـار كبـرة ذات أجنحـة ثابتـة يمكنهـا الوصـول إلـى آلاف 
الأميـال. والخطـوة التاليـة هـي تزويـد هـذه الطائـرات بـدون طيـار بخرائـط افراضيـة 
وذكاء اصطناعـي حتـى تتمكـن مـن الوصـول إلـى أهدافهـا حتـى مـن خـال عاصفـة 
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قوميات

مـن التشـويش الرقمـي وأنظمـة دفـاع جـوي متعـدد الطبقـات، كالتـي اسـتخدمتها 
إسرائيـل الليلـة الماضيـة. 

وتعمـل شركات التكنولوجيـا العالميـة )سـت منهـا فـي أوكرانيـا( بالفعـل علـى إتقـان 
تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي هـذه، وجعلهـا رخيصـة بمـا يكفـي لتشـغيل آلاف الطائرات 

الذكيـة بـدون طيار.

يقـول تحالـف فـي الأمـم المتحـدة يسـعى إلـى الحـد مـن الأسـلحة الذكية المسـتقلة: 
»هناك حاجة إلى قانون جديد بشـأن الاسـتقالية في أنظمة الأسـلحة لإنشـاء حدود 
بـن مـا هـو مقبـول ومـا هو غر مقبـول«. والمقصود هنا ألا يرك قرار الاشـتباك في 
المسـرات الذكيـة فـي يـد الـذكاء الاصطناعـي، بـل أن تبقـى هـذه المسـرات تـدار من 

قبـل مشـغل بشري.

ويذكـر المقـال، أن روسـيا أطلقـت أكـر مـن 4630 مسـرة من طراز »شـاهد« مصممة 
إيرانيًـا ضـد أوكرانيا، بحسـب التقديـرات الغربية.

وفـي المقابـل، يطلـق الأوكرانيـون موجات من المسـرات، على أمـل أن يصل بعضها 
إلـى أهدافـه. فـي 12 مـارس/آذار 2023، علـى سـبيل المثـال، قالـت روسـيا إن أوكرانيـا 
هاجمـت بــ 25 مسـرّة، بمـا فـي ذلـك واحـدة اسـتهدفت مدينـة نيجنـي نوفغـورود، 
علـى بعـد حوالـي 200 ميـل شرق موسـكو. وفـي 17 مـارس/آذار، أرسـلت أوكرانيـا 35 
طائـرة بـدون طيـار عـبر الحدود، تسـببت إحداها فـي حريق في مصفاة في كراسـنودار.

وقـد حـاز هـذا الهجـوم علـى اهتمام كبر من الاعـام الغربي بوصفـة الأكبر والأطول. 
مـن هنـا تـبرز أهميـة الهجـوم الإيرانـي الـذي شـمل أكـر مـن مئـة مسـرة وعـدداً مـن 
الصواريخ المتنوعة، ومن مسافة أطول بكثر من الهجوم الأوكراني على كراسنودار. 
لذلـك نقـول إن هـذا الهجـوم الإيرانـي، هـو فـي جانـب رئيسـي منـه، اسـتعراض قـوة، 
واختبـار تكنولوجيـات وكفـاءات أسـلحة جديدة وبتقنيـات اخراق أجهزة تشـويش وإنذار 

مبكـر، والكلـف الماديـة لهـذا النـوع الجديـد مـن الحـروب الحديقة غـر التقليدية.

وتجـدر الإشـارة أن معظـم المسـرات المتوافـرة حاليـاً فـي أوكرانيـا والغـرب، يمكنهـا 
الطـران لمسـافة أقـل مـن 500 ميـل تقريبًـا. وتعمل الـشركات حالياً على زيادة نسـخ 
يمكنهـا السـفر لمسـافة 1200 ميـل وأكـر، وحمـل متفجـرات تصـل زنتهـا الـى 100 

كيلوغـرام. لكـن المسـرّات الكبـرة عاليـة التكلفـة.

ويخلـص المقـال، الـى أن مفتـاح الفـوز فـي هـذه الحـروب الحديثـة الذكيـة، هـو انتـاج 
مسـرات وصواريـخ ذكيـة، منخفضة التكلفة ولكنها قويـة، ويمكن انتاج كميات كبرة 
منهـا، وتشـغيلها مـن مخابـئ محميـة تحـت الأرض بعيـدًا عـن الخطـوط الأماميـة، أو 

حتـى تكـون ذاتيـة التشـغيل مـن خـال أنظمـة الـذكاء الاصطناعي.

ومـن هـذه الناحيـة، فـإن المنظومـة العسـكرية الإيرانيـة قـد خطـت بـا شـك خطوات 
جبـارة فـي هـذا الاتجـاه. وإذا مـا ترافـق ذلك مـع حافزية عالية للمواجهـة وروح قتالية 
عاليـة، وبرامـج اسـتخبارات وإدارة المعـارك متقدمـة، فـإن الحرب تصبح على مسـتوى 

مختلـف مـن كل مـا عرفنـاه حتى الآن.

المتخصصـة  الامركيـة   Palantir لشركـة  التنفيـذي  الرئيـس  كارب،  أليكـس  ويوضـح 
الذكيـة  الحـرب  أنظمـة  »إن قـوة  التطبيقـات:  لكافـة  الـذكاء الاصطناعـي  ببرمجيـات 
والخوارزميـات المتقدمـة أصبحـت الآن كبـرة جـدًا لدرجـة أنهـا تعـادل امتـاك أسـلحة 

نوويـة تكتيكيـة ضـد خصـم بأسـلحة تقليديـة فقـط«.

مـن هنـا، تكمـن أهميـة الضربـة الإيرانيـة، مـن حيـث النوعيـة والتقنيـات والمسـافة 
واسـتنفار عـدة دول لمواجهتهـا، برغـم محدوديتهـا، في أنها تثبّت إيران على مسـتوى 
إقليمـي وعالمـي، كقـوة حربيـة تكنولوجيـة متقدمـة، خاصـة بعـد تزويدهـا لروسـيا 
بأجيـال ذكيـة وفعالـة مـن المسـرات التـي تمتلـك أعـداداً هائلـة منهـا، وتبـذل جهـداً 
الليلـة  الخمـس  السـاعات  أن مواجهـة  لتطويرهـا ورفـع كفاءتهـا. ولا شـك  مسـتمراً 
الماضيـة، انتجـت دروسـاً ونتائـج وتقييمـات كبـرة سـتؤثر علـى تطويـر تقنيـات الحـروب 
الحديثـة الذكيـة، الهجوميـة منهـا والدفاعية، بقدر ما لها مـن تأثرات على كيان العدو 
وإيـران والمنطقـة، جيوسـراتيجياً، وعلـى أيـة حلـول أو حـروب قادمـة علـى مسـتوى 

المنطقـة والعالـم.

هـذا لا يلغـي بالطبـع الجانـب الكاسـيكي من الحروب والأسـلحة، ولكـن لا بد من فهم 
هـذه التطـورات واهميتهـا فـي الحـروب الحديثـة، كـي لا يكـون انعـدام التكافـؤ فـي 
التـوازن التكنولوجـي سـبباً فـي خسـارة نخـب المقاتلـن برغـم روحهـم القتاليـة العاليـة 

واسـتعدادهم للتضحيـة.

نختـم بقصـة حصلـت فـي 2012، خـال الحـرب فـي الشـام وانشـغال الجميـع بهـا. كان 
هنـاك بحـث فـي إمكانيـة فتـح جبهـة مقاومـة فـي الجـولان. فتـم التواصـل مـع كل 
مـن لـه خـبرة فـي المقاومـة فـي لبنـان، مـن القوميـن وغرهـم، لتجميـع مـا يرونـه 
الطلبـات  سـبحة  فكـرّت  حليفـة.  مصـادر  مـن  تأمينهـا  ليتـم  احتياجـات،  مـن  اساسـياً 
مـن تجهـزات تقليديـة وأسـلحة فرديـة ومتوسـطة، وألغـام متنوعـة، وغرهـا. ويـوم 
سُـئل أحـد المخضرمـن عـن رأيـه، كان الجـواب: اطلبـوا 400 مسـرّة ذكيّـة. وقتهـا كان 

المصطلـح غـر معـروف بعـد فـي تلـك الأوسـاط...

احباط مخطط جعجع الدموي.. القومي يحمي لبنان!

الموجـود فـي كل  الوحيـد  الحـزب  بـاب  بفتنـة مـن  لبنـان  توريـط  تنجـح مسـاعي  لـم 
مناطقـه، فأتـى اسـتهداف الحـزب في مناسـبتن متتاليتن، الأولى فـي جديتا والثانية 
فـي بيصـور، مناسـبة لتأكيـد أن هـذا الحـزب هـو ضمانـة وحـدة لبنـان، وعـدم السـماح 

للطائفيـن مـن تقسـيمه مـن جديـد.

آثـر الحـزب عـدم الـرد، فنهـى فـي بيانـه الأوّل محـاولات اسـتفزازه معتبًرا أنّه لن يسـمح 
بـضرب المقاومـة بالخـاصرة، ونهـى فـي تريـح لعميـد الإعـام بعـد الإعتـداء الثانـي 
ليقـول أنّ الحـرب الأهليّـة لـن تمـرّ مـن بيتنـا، والزوبعـة لا تحـدث مثـل هكـذا انفجـارات.

ورفقـاء  قيـادةً  القوميـون  تعامـل  وحكمـة  ورويّـة  وعقانيـة،  وانضبـاط،  بهـدوء، 
ومناصريـن مـع الاعتـداءات، مؤكديـن ثقتهـم بالأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة لكشـف 
الجيـش  لمخابـرات  فيـه  الإنجـاز  وكان  بالفعـل،  حصـل  الـذي  الأمـر  وهـو  الفاعلـن، 

الفـن. مخططـات  وافشـال  رصـد  علـى  دائمًـا  الحريصـة  اللبنانـي، 

أمّا في الماهيّة، فلماذا الحزب السوري القومي الإجتماعي والآن؟

الهـدف بالطبـع المقاومـة، فكيـف يسـتهدف أعـوان »الكيـان« مـن يوجـع »الكيـان«، 
مـن خـال ضرب ظهـر المقاومـة، والمقاومـة اليـوم احـد اجنحتهـا الثاثـة الأساسـية 
هـو الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي. أتـت محاولـة دفـع الحـزب إلـى ردة فعـل 
عنيفـة وداميـة فـي منطقتـن مـن أجـل توريـط المقاومـة داخليًـا، وحـرف الأنظار عن 
المعركـة الفاشـلة التـي خاضهـا رئيس حزب القوات سـمر جعجع تجـاه النازحن، والتي 
تبـنّ بفعـل تحقيقـات الجيـش أنّهـا بُنيـت علـى باطـل، ولـم يسـتطع جعجـع الغـرف 

منهـا سياسـيًا، وهنـا كان الوعـي القومـي فـي احبـاط مخطـط جعجـع الدمـوي.

https://sabahelkheyr.com/
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الواجب القومي

د. ادمون ملحم

»الواجـب« هـو فعـل إلزامـي أخاقـي يقـوم بـه المـرء انطاقًـا مـن قـوة آمـرة كامنـة 
فـي أعمـاق نفسـه تأمـره بفعـل الواجـب وتحـذّره مـن المخالفـة، وهـذه القـوة الآمـرة 
الناهيـة هـي، كمـا يسـميها الفيلسـوف جـان جـاك روسـو، »واعـز الضمـر« أو »صـوت 
الوجـدان« الأخاقـي الـذي لا يخفـت، وهـو نتيجـة الوعـي الفـردي أو القـوة العقليـة.  1

والمـرء ينتابـه شـعور بالفـرح والغبطة والارتيـاح عندما يؤدي واجبه، ويمتلكه الأسـف 
والنـدم إذا عصـى أمـر الضمـر. وكلمـا ارتقـى الإنسـان، ارتقى وجدانه الـذي قد يدفعه 
إلـى بـذل نفسـه دفاعًـا عـن معتقـده أو في سـبيل وطنه، وهنا يمكننـا أن نتحدث عن 
الواجـب الاجتماعـي الناتـج عـن الوعـي الاجتماعـي أو الوعـي الجمعـي والـذي يعتـبر 

قيمـة مناقبيـة عليـا ومظهـر راق مـن مظاهـر التمدن عنـد كل الأمم.

والواجـب، لكـي يتجسّـد فعـاً، تلزمـه إرادة قويـة تحقـق أوامـر الضمـر. فـالإرادة هـي 
التـي تذلـل العقبـات وتدفـع بالمـرء للقيـام بواجبـه، وبدونهـا تبقـى  القـوة الفاعلـة 
أوامـر الضمـر أحامًـا وأمـانٍ لا قيمـة لهـا. وهنـا لا بـد مـن الاستشـهاد بالفيلسـوف 
الألمانـي إيمانويـل كانـط )1724 – 1804( الـذي يُعـرِّف الواجـب بقولـه: »إنـه ضرورة أداء 

الفعـل احرامًـا للقانـون«،  2

ويعتـبر كانـط أن قيمـة الواجـب لا تتوقـف علـى المنافـع والنتائـج التـي يحققهـا أو 
الغايـات التـي يسـعى إليهـا، فهـو مـزهّ عـن أي غـرض، أو تحقيـق منفعـة أو كسـب 
مـادي، أو بلـوغ السـعادة. بمعنـى آخـر، أن الباعـث علـى فعـل الواجـب، الـذي يقـوم 
علـى احـرام القانـون الأخاقـي، لا يكمـن قـطّ فـي الرغبـة فـي تحقيـق غايـة خـرّة أو 
نتيجـة سـارّة، أو الخـوف مـن الـضرر، بـل الخـرّة فـي ذاتهـا، لا بعواقبهـا، والتـي تسـتمد 
خريّتهـا مـن باطـن الباعـث لديـه يقـوم فـي الإرادة الطيبـة ذاتهـا ومـن صميـم نيتهـا 

الطيبـة. 3

والإنسان بكونه كائنًا اجتماعيا، يتمتع بحقوق وترتب عليه واجبات، أولًا، نحو نفسه

 – فهـو مكلّـف أن يهتـم بجسـمه وعقلـه وخلقـه وأن يبلـغ بها ما يسـتطيع من كمال. 
وثانيًـا، نحـو أسرتـه – يهتـم بسـعادتها ونظامهـا وحسـن العاقـة بـن أفرادهـا. وثالثًـا، 
نحـو وطنـه الـذي تربـى فـي جـوه وبـن أبنـاء قومـه – فواجبـه خدمـة وطنـه والدفـاع 

عنـه والاهتمـام بخـر المجتمـع كمـا يـود الخـر لنفسـه. ورابعًـا، نحـو الإنسـانية عامـة

 – يتمنـى الخـر للنـاس جميعًـا ويعتبرهـم أخـوة لـه فـي الإنسـانية ويسـاهم برقيـة 
البشريـة وتحقيـق السـام فيهـا. فكمـا يعمـل لخـره وخـر عائلتـه كذلـك يعمـل لخـر 

وطنـه وخـر الإنسـانية.

الفاسفة الرواقيون

الحديث عن الضمر والواجب يذكرنا بالفاسفة الرواقين الذين آمنوا بمبدأ الإخاص 
للواجـب الـذي اعتـبروه أمـرًأ مقدّسًـا وطاعـة للإلـه وإرضـاء للضمـر وفعـاً وجوديًـا 
وأخاقيًـا. ويُعتـبر الواجـب مـن المفاهيـم الجوهريـة فـي الفكـر الرواقي ويفيـد الالتزام 
الالـتزام هـو  الشـخصي والمجتمعـي، لأن هـذا  أداء واجبـه  للإنسـان فـي  الأخاقـي 
هـدف الحيـاة الإنسـانية وتحقيقـه هو تحقيق لوجود الإنسـان وحريتـه وانتصار لإرادته. 
و«الرواقيـون هـم أول مـن أبـرز وعمّـم فكرة أن الإنسـان عليه واجب يحيـا من أجله.« 4 
وقـد اعتـبر أنطـون سـعاده أن زينـون كان سـبّاقًا فـي الإعـان عـن مبـدأ الواجـب وفي 
التدليـل علـى أهميـة مبـدأ الإرادة فـي حيـاة الإنسـان والشـعوب. فهـو، كمـا يقـول، 
»أول مـن أدخـل كلمـة الواجـب إلـى الفكـر الإغريقـي.« 5  ورأى الإمبراطـور الفيلسـوف 
الرواقـي ماركـوس أوريليـوس، الـذي كان من أبرز وأنبل أباطـرة الإمبراطورية الرومانية، 
أن أداء الواجـب »أهـم مـن الحفـاظ علـى الحيـاة لأن الحيـاة بـا واجـب لا قيمـة لهـا 

عنـده..« 6  وأوصـى بـأن يتعامـل جميـع النـاس مـع بعضهـم كأخـوان.. 

فـإن واجبهـم التعـاون والوئـام والإتحـاد »فـي سـبيل العمل الشـامل والخـر العام.«7  

وبرأيـه، »أن نهضـة المجتمـع وتقدمـه تتحقـق إذا قـام كل فرد فـي المجتمع بواجبه، 
وتـآزر وتعـاون الجميع.«  8

أنطون سعاده والواجب الأخاقي

ودعامـة  عليـا  قيمـة  واعتـبره  الأخاقـي  الواجـب  مبـدأ  علـى  أنطـون سـعاده  شـدّدَ 
ـدًا فـي خطابـه المنهاجـي أننـا:  أساسـية فـي بنيـان الدولـة القوميـة الاجتماعيـة، مؤكِّ
»غدونـا دولـة تقـوم علـى أربـع دعائـم: الحريـة، الواجـب، النظـام، القـوة، التي ترمـز إليها 
أربعـة أطـراف الزوبعـة...  9 وفـي خطابـه فـي الاذقية عـام 1948، قال: »نحـن لم نتلكّأ 

عـن واجـب لأنّ الواجـب مبـدأ أساسـي مـن مبادئنـا الأخاقيـة.«  10

وفـي كثـر مـن المناسـبات تحـدث سـعاده عـن أهميـة الواجـب وضرورة فهـم معنـاه 
وتتميمـه، واعتـبر أن الرجولـة الفاهمـة الواجـبَ هـي مـن أبـرز الصفـات الشـخصية. 11  

دَ على ضرورة الاسـتعداد للقيام بالواجب والتضحية في سـبيل نرة المثال  كما شـدَّ
الأعلـى، معتـبًرا أن »كلّ فـرد فـي الحـزب السـوري القومـي… هـو مقيّـد بمـا يفرضـه 
القانـون والنظـام والواجـب المناقبـي والإداري ليكـون جميع القوميـن روحية واحدة 

وإرادة واحـدة.« 12 

وفـي رسـالة وجههـا إلـى مديـر مديريـة خوخـوي، تحـدث سـعاده عـن الشـعور بالواجب 
مذكّـرًا المنتمـن إلـى »نهضـة روحيـة مناقبيـة« بالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم 
»فـي سـبيل ]تحقيـق[ الروحيـة المثاليـة التي نشـعر ونؤمن بأنّها يجب أن تسـيطر على 
جميـع أعمالنـا وأفكارنـا، وأن تنـتزع مـن صدورنا قلوبنا الفاسـدة، وتضـع لنا في مكانها 

قلوبًـا جديـدة تخفـق بالإيمـان والثقـة والمحبـة وفعـل الواجـب والتضحية.«  13 

أمـا فـي رسـالته إلـى وليم بحليـس المؤرخة في 1941/03/10 فيمتدح سـعاده بحليس 
لسـلوكيته المتفوقة ولشـعوره الصحيح بمعنى الواجب، إذ يقول: 

نظرتـك  بسـمو  كنـت موقنًـا  توقعـت منـك، فقـد  أقـل ممـا  يكـن  لـم  »إنّ سـلوكك 
الجديـدة إلـى الحيـاة، وبشـعورك الصحيـح بمعنـى الواجـب، وبصـبرك علـى التضحيـة 
فـي سـبيل نـرة مثـال أعلـى لأمـة بأسرهـا. كنـت واثقًـا مـن أنـك تعـرف كيـف تتألـم 
وتعمـل، وكيـف تكـون فـي تألمـك وعملـك قـدوة السـلوكية الجديـدة للكثر مـن أبناء 

أمتنـا، لـم تخِـب ثقتـي بـك.«  14

قدسية الواجب القومي

ولمبـدأ الواجـب قدسـية عنـد سـعاده، تمامًـا كمـا هـو عنـد زينـون والرواقيـن. ففـي 
رسـالته التاسـعة لإدفيـك جريدينـي المؤرخـة فـي 1934/12/10، يقـول: »أليـس شريفًـا 
ونبيـاً أن يسـافر الإنسـان فـي سـبيل الحـب وأن يفعـل كل شـيء فـي سـبيل الحـب 
إلّا إهمـال الواجـب القومـي الأول؟ »  15 لقـد تخلـى سـعاده عـن حبـه لإدفيـك كـي 
لا يهمـل واجبـه القومـي تجـاه سـورية التـي كانـت محـور حياتـه. فكتـب لهـا بتاريـخ 05 

شـباط 1938 قائـاً: 

كلنـا يجـب أن نكـون سـورية، لأنـه قـد جـاء الوقـت الـذي إذا فـات ولـم نفعـل شـيئًا في 
سـبيل حريتنـا فإننـا سـاقطون فـي عبوديـة شـديدة طويلـة. يجـب أن نصبـح أمـة حـرة 
لكـي يصبـح الحـب السـوري حـبّ احـرار لا حـبَّ عبيـد، والحـرُّ لا يمكنـه أن ينعـم بحبه في 

العبوديـة. 16

أهميـة  علـى  مشـدّدًا  سـعاده  تجـد  وكتاباتـه،  كلماتـه  فـي  المناسـبات،  كل  فـي 
الالـتزام بالواجـب القومـي ومنبهًـا أبنـاء شـعبه، خاصـة الشـبيبة والطلبـة والمدرّسـن 
والمثقفـن، إلـى صـوت الواجـب، ومناديًا النفوس النبيلة الشريفـة لتتقدم إلى الأمام 
لـرى العالـم وجـه سـورية الحقيقـي النبيـل. فقبـل تأسـيس حزبـه، كتب فـي »الجريدة« 
عـام 1921 مقـالًا بعنـوان »آمـال الوطـن« ناشـد فيـه أبنـاء قومـه المهاجريـن، بحكـم 
الواجـب الوطنـي، بـضرورة مسـاعدة شـعبهم فـي الوطـن الذي »يقاسـي الـذل والفقر 

والإهانـة مـن الأوصيـاء الاسـتعمارين« 

وينتظـر معونـة إخوانـه فـي المهجـر. 17  وفـي عـام 1925، نـشر فـي »المجلـة« مقـالًا 
بعنـوان »سـورية تجـاه بلفـور«، توجـه فيـه إلـى الشـبيبة السـورية وناشـدها بـضرورة 

العمـل لإنقـاذ وطنهـا:

الملقـاة  المسـؤولية  فـإن  خصوصًـا،  السـورية  الشـبيبة  إلـى  هنـا  كامنـا  نوجـه  إننـا 
علـى عاتقهـا مسـؤولية كـبرى ويُنتظـر منهـا أن تقـوم بواجبهـا نحـو وطنها بـكل أمانة 
وإخـاص غـر مصغيـة إلى أقوال فاسـفة الكسـل والخمول أو إلى أقـوال المضلِّلن 

والمرجفـن.  18

وفـي عـام 1938، وجّـه سـعادة نـداءً إلـى السـورين المهاجريـن حثّهـم فيـه للمشـاركة 
فـي جهـود العمـل القومـي العظيـم مـن أجل حياة الأمة السـورية وشرف السـورين. 

وقال:

لا تقولـوا: مـا لنـا ولمـا يحـدث فـي الوطـن الـذي هجرنـاه، فأنتـم سـوريون وشرفكـم 
مقيـد بـشرف سـورية!

قوميات
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لا تقولـوا: قـد أصبحنـا بـن أمـم حـرة فلننـس عبوديـة الأمـة التـي خرجنـا منهـا. فأنتـم 
بـن الأمـم الحـرة كالحلميـات تمتـص مـن حيويـات غرهـا. فـإذا لـم تكونـوا أنتـم أحـرارًا 
مـن أمـة حـرة فحريـات الأمـم عـار عليكـم! تذكـروا، أيها السـوريون عـبر الحـدود، أنّ حرية 
الأمـم التـي تقيمـون بينهـا لـم تـأتِ عفـوًا بـل كانـت نتيجـة حـروب سـفكت فيهـا دمـاء 
واجبـات  التـي تضـع عليكـم  العظيمـة،  التضحيـات  حريـة قـد قدسـتها  كثـرة. فهـي 
النهضـة  بـن  العنيـف  الـراع  الاشـراك فـي هـذا  إلـى  يدعوكـم  الواجـب  إنّ  أعظـم! 
أي  ففـي  معدنكـم،  عـن  لتبرهنـوا  تدعوكـم  سـورية  إنّ  الرجعـة،  وعوامـل  القوميـة 

الصفـوف سـتقفون؟  19

الانتماء إلى الحزب

فـي القسـم الـذي يتليـه المنتمـي إلـى الحزب، بعـد اقتنـاع وإيمان بالعقيـدة القومية 
الاجتماعيـة، يعلـن: »أنـا... أقسـم بشرفـي وحقيقتـي ومعتقـدي على أننـي أنتمي إلى 
الحـزب السـوري القومـي بـكل إخـاص وكل عزيمة صادقة وأن أتخـذ مبادئه القومية 
إيمانًـا لـي ولعائلتـي وشـعارًا لبيتـي... وأن أفعـل واجباتـي نحـو الحزب بالضبـط..« وبهذا 
بالإيمـان  عامـاً  حيـاة جديـدة  الاجتماعـي  القومـي  يبـدأ  اليقينـي،  الإرادي،  الانتمـاء 
القومـي، واعيًـا واجباتـه القوميـة وملتزمًـا بقوانـن حزبـه ونظامـه، ومشـاركًا بـدون 

تـردد بنشـاطاته ومهامّـه. 

إن مـا يدفـع القومـي الاجتماعـي للقيـام بواجبـه القومي هو شـعور جديـد يتولّد في 
نفسـه الخـرّة، يمكـن تسـميته بالضمـر القومـي، أو بالوجـدان القومـي، الـذي يتطلب 
من العضو »أن يضيف إلى شـعوره بشـخصيّته شـعوره بشـخصيّة جماعته، أمّته، وأن 
يزيـد علـى إحساسـه بحاجاته إحساسـه بحاجـات مجتمعه وأن يجمع إلى فهمه نفسـه 
فهمـه نفسّـية متّحـده الاجتماعـيّ وأن يربـط مصالحـه بمصالـح قومـه وأن يشـعر 
مـع ابـن مجتمعـه ويهتـمّ بـه ويـودّ خـره، كمـا يـودّ الخر لنفسـه.«  20  يقول سـعاده: 
»نحـن نؤمـن بنفوسـنا قبـل كل شـيء، بحقيقتنـا الجميلة الخرة القويـة والمحبة.« 21   
ـعُ في تفكر  هـذه الحقيقـة الجميلـة تتجسّـد قـولًا وفعـاً بالوجـدان القومي الذي يَشِّ
القومـي الاجتماعـي فيدفعـه لاهتمـام بمصلحـة الأمـة وخرهـا وللتعبـر عن حقها 

ومطامحها. 

التضحية في سبيل الواجب

وبدافـع الوعـي والوجـدان القوميـن وبعامـل الإرادة الخـرّة الحـرّة، ينـذر القوميـون 
الاجتماعيون نفوسـهم للقضية القومية التي تسـاوي وجودهم ويلبون نداء الواجب 
القومـي فـي مقاومـة الاحتـال الأجنبـي والصهيونـي وفـي الدفـاع عـن وطنهم حن 
يتعـرض للأخطـار. هكـذا فعلـوا فـي مشـاركتهم في معـارك التحرير والاسـتقال وفي 
تصدّيهـم للعـدو الغاصـب ولقـوى الظـام والـشر والإرهـاب ولـكل المتآمريـن الذيـن 
فـي  ترفـوا  وهكـذا  والشـام.  ولبنـان  فلسـطن  فـي  وشـعبنا  بأرضنـا  سـوءاً  أرادوا 
جهادهـم المتواصـل وفـي مواجهتهـم لحمـات الاضطهـاد والتنكيـل مـن قبل قوى 

الطائفيـة والرجعيـة والظلـم والطغيـان.

الواجـب  نـداء  لبّـوا  الذيـن  الاجتماعيـن  القوميـن  مـن  الشـهداء  مئـات  ارتقـى  لقـد 
القومـي دفاعًـا عـن الأرض وعـن شرف الأمـة وسـيادتها وبقائهـا. أمثلـة كثـرة عـن 
عطاءاتهـم وتلبيتهـم نجدهـا فـي الأجسـاد المتفجـرة وفـي قوافـل الشـهداء الأبطال 
البطولـة  ممارسـة  إلـى  واندفعـوا  والاستسـام  والقعـود  الخنـوع  رفضـوا  الذيـن 
بـل بدافـع  أو فـردوس،  او رغبـة فـي جنـة  ليـس طمعًـا بمغنـم شـخصي  المؤمنـة 
الوجـدان القومـي الـذي زرع في نفوسـهم حب المجتمـع والأرض وحب الحرية والحياة 
الشريفـة، والـذي علّمهـم أن »الحيـاة كلهـا وقفـة عـز فقـط » وان الدمـاء التـي تجـري 

فـي عروقهـم هـي ملـك الأمـة متـى طلبتهـا وجدتهـا.

فعل الوجدان القومي

هذا هو فعل أشعة الغزالة تتقدمها الرايات والألوية!« 22

وسـط الأخطـار الخارجيـة والداخليـة المحدقة بالأمة وكل العوامـل والظروف العاملة 
علـى قتـل حيويتهـا وطمـس هويتهـا والقضـاء علـى حقوقهـا، يعلـو صـوت الواجـب 
المصـر.  معـارك  فـي  القومـي  المجهـود  فـي  لاشـراك  جميعًـا  ويدعونـا  القومـي 
والحـق نقـول، لا إنقـاذ للأمـة، لحياتهـا وارتقائهـا، إلا بمبـادئ أنطـون سـعاده ونظامـه 
الجديـد. فهـل نعي مسـؤولياتنا؟ هل تسـتيقظ ضمائر المتآمريـن والقّوالن والرثارين 
والمتخاذلـن وأصحـاب الزعـات الفرديـة والمصالح الخصوصية؟ وكمـا يقول المعلم: 
»هـل يسـتيقظ وجـدان الغافلـن ويقلـع أصحـاب الغوايات عـن النكايـات والمماحكات 
الوجـدان  فيـه  تـذوب  واحـد  بمجهـود قومـي  للقيـام  ويحوّلـون قواهـم  الشـخصية، 
القومـي الـذي زرعتـه تعاليـم أنطـون سـعاده فـي نفـوس القوميـن الاجتماعيـن.. 
هـذا هـو فعـل أنطـون سـعاده الـذي لـم يكـن منظّـرًا، بـل معلمًـا بالقدوة وهـو الذي 
شـعر بالواجب يدعوه للإعان عن الحقيقة الأساسـية التي وصل إليها تفكره ودرسـه 

، وصرَّحَ بأنـه لـو لـم يكـن هـو نفسـه، لأحـب أن يكـون »جنديًا قـد دعاه الواجـب القومي 
والحـب الوطنـي إلـى الزحـف مـع غابـات الأسـنة البارقـة تحـت العنعنـات والمنهجيـات 

ولا يبـقِ إلا الإرادة الاجتماعيـة، أن نحيـا وندافـع عـن وطننـا وحقنـا؟  23

تلبية الواجب القومي

الالـتزام بالقضيـة القوميـة والدفـاع عـن الوطـن واجـب قومـي. إن المرحلـة لا تحتمل 
التقاعـس ولا الراخـي فـي تلبيـة الواجـب القومي وتسـتوجب بذل الجهـود وتضافرها. 
الزمـن صعـب ولكـن، كمـا يقـول سـعاده: »إنـه لا يـزال فـي إمكاننـا أن نعـدّل مجـرى 
الأمـور لمصلحـة أمتنـا وحياتهـا ومسـتقبلها. والخطـة لذلـك مرسـومة ولكـن ينقصنـا 
شـيء جوهـري هـو: أن نلبـي الواجـب دائمـاً ونخضـع للنظـام دائمـاً، هـو أن نسـحق 

محبـة ذواتنـا ونحيـي محبـة جنسـنا وطننـا.«  24
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قوميات

زيف الادعاءات اليهودية

محمد عواد

نوعـن  الـى  يقسـم  البـشري  الاجتمـاع  ان  تقـول  الاجتمـاع  علـم  نظريـات  كانـت  إذا 
الـدم،  رابطـة  هـي  الاجتماعيـة  الاقتصاديـة  ورابطتـه  الابتدائـي  الاجتمـاع  رئيسـين 
والاجتمـاع الراقـي ورابطتـه الاقتصاديـة الاجتماعيـة، مسـتمدة مـن حاجـات الجماعة 

الحيويـة لارتقـاء والتقـدم بـرف النظـر عـن رابطـة الـدم. 

وفـي الاجتمـاع الاول تقـع الشـعوب والقبائـل التـي هـي فـي بـداوة او بربريـة، وفـي 
الاجتماع الثاني تقع الشـعوب التي اخذت بأسـباب الحضارة وانشـأت الثقافة. انطاقا 
مـن هـذه القواعـد نجـد ان الاجتمـاع الانسـاني فـي سـورية او المجتمـع فـي سـورية 
اسـس وشـق طريـق الثقافـة العمرانيـة منـذ مـا قبـل التاريـخ الجلـي، واقـام واسـتقر 
بالبيئـة الحاضنـة لـه، وعمـل علـى تحصيـل الـرزق واسـتدرار مـوارده وابتـدع التنظيـم 

الاجتماعـي الاقتصـادي. 

وهـذه الامـور تتـوج بالحيـاة العقليـة المشـتملة علـى المنطـق والاخـاق وسـامة 
الـذوق. وتصاعـد التقـدم الثقافـي فـي سـورية وصـولا الـى معرفـة المعـادن وثقافـة 
التعديـن، وابتدعـت سـورية فـن زراعـة الحبـوب والبقـول مـن فلح وتسـميد كمـا برعت 
كالنسـيج  الصناعـات  الـى  وصـولا  وتشـذيبها.  المثمـرة  بالأشـجار  الاعتنـاء  فـن  فـي 
والصبـغ والزجـاج وغـر ذلـك، فضـا عـن صناعة القـوارب والمراكب وصولا الـى التجارة 
وسـلك البحـار، بهـذا تكـون سـورية اوجـدت الثقافـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة الراقيـة 
واسسـت اساسـا متينـا للثقافـة الانسـانية، واكملـت ثورتهـا الثقافيـة وفتحـت طريقـا 
لارتقـاء الثقافـي، فاسـتنبطت الاحـرف الهجائيـة فتممـت قاعـدة التمـدن الحديـث. 

وسـورية اولـى الامـم التـي اسسـت الدولـة ووضعـت لهـا القوانـن، وفـي سـورية كان 
الديمقراطيـة، وفـي سـورية  لهـا فـي خلـق  انتخابـا شـعبيا فالفضـل  الملـك  ينتخـب 
منـع الكهنـة مـن التدخـل فـي شـؤون ادارة الدولـة او قضائهـا او التدخـل فـي الشـأن 
السياسـي وبذلـك لسـورية الفضـل فـي تأسـيس الدولـة المدنيـة الجامعـة الموحـدة 
لجميـع ابنـاء الدولـة. ولسـورية فضـل ابتـداع الاحـرف الهجائيـة، ولقـد قـادت الأبجديـة 
العالـم كلـه فـي طريـق المعرفـة وتفـوق القـوى العقليـة علـى صعوبـات الطبيعـة. 

ان الابجديـة والتجـارة ارسـت اتجاهـا ثقافيـا جديـدا انتهـى الـى عـر الالـة. فانطلقـت 
الثقافـة النفسـية فـي سـورية وجـاءت الثقافـة الماديـة وقامـت عليهـا، اذ ان الحيـاة 
العقليـة لا يمكـن ان تأخـذ مجراهـا الا حيـث تسـتتب لهـا الاسـباب والمقومـات، وفـي 
سـورية كان الشـعب مؤها والبيئة الجغرافية غنية. والأكيد ان هذا الرح الانسـاني 
العظيـم مـا كان ليتـم لـو فقد أحد هذين العنرين، الشـعب المؤهل والبيئة الغنية، 

ومـا كان تـم هـذا النشـوء والارتقـاء الحضـاري فـي سـورية لولاهمـا. 

هـذه هـي مجـاري تطـور الامـة السـورية واسـهاماتها الحضاريـة والثقافيـة للإنسـانية 
جمعـاء، وهـذه هـي الامـة السـورية التـي صنعـت فجـر التاريـخ الثقافـي الاقتصـادي 
وتخـبر  تنطـق  الارض  هـي  وهـذه  وللعالـم.  لهـا  والسياسـي    والروحـي  الاجتماعـي 
ان الامـم  العظيمـة. كمـا  تاريـخ هـذه الامـة  المحققـة علميـا عـن  آثارهـا  بواسـطة 
الاخـرى المنتـشرة علـى بقـاع الارض لهـا اسـهاماتها الحضاريـة ولهـا تاريخهـا وثقافتها، 

كل حسـب مؤهاتهـا.

سردنـا كل مـا سـلف حتـى نسـأل سـؤالنا أيـن كان اليهـود مسـتقرين حتـى نصفهـم 
بصفـة شـعب او امـة وعلـى أيـة ارض تفاعلـوا؟ وايـن انشـأوا ثقافتهـم؟ وفـي ايـة باد 
أنتجـوا تراثهـم الثقافـي والحضـاري؟ وفـي اي ارض تركوا آثارهم؟  وماهي اسـهاماتهم 
الثقافيـة؟  ومـع مـن تفاعلـوا وتاجـروا واحتكـوا او مـع من تحاربـوا؟ وأين اثـار الدولة او 
المملكـة المزعومـة الذيـن يتشـدقون بها؟ سـواء قامت في سـورية او فـي اية بقعة 

بالعالم. 

هـذا الزعـم اليهـودي الـذي اوهمـوا العالم به وجعلوا العالـم يؤيدهم به دون تحقيق 
او تدقيـق علمـي. وللعلـم ان كل الباحثـن أكانوا سـورين او اجانـب والذين عملوا في 

التنقيـب الاثـري فـي بادنـا، كانـت آرائهـم العلميـة التحقيقيـة رافضـة، لـكل الادعاءات 
والمزاعـم اليهوديـة سـواء كانـت روحيـة او ماديـة معتـبرة انـه لا وجـود ولا اسـاس 
علمـي لهـا وهـي روايـات كاذبـة مـن نسـج الخيـال، بـل ان كبـار اليهـود المتخصصـن 
فـي الآثـار قالـوا ان كل قصـص واسـفار التـوراة لا اسـاس تاريخـي وأثـري لهـا علـى ارض 
الواقـع فـي فلسـطن. فـإذا أردنـا ان نـشرح بعـض اكاذيبهـم.  يدعـون انهـم من نسـل 
ابراهيـم وداوود وباقـي السـالة،  فالحقيقـة ان ليـس لأمـة مـن الامـم اصـل سـالي 
واحد، وإذا ادعوا انهم اصحاب دين واحد فالدين ظاهرة ينشـأ  ويرتقي بعامل التطور 

الاجتماعـي الإنسـاني نحـو سـيطرة  النفـس وحاجاتهـا سـواء كان الهيـا او غـر الهـي .

فالحقيقـة بانـت بالتحقيـق العلمـي ،ان القصـص والاسـفار التوراتيـة  منحولـة مـن 
إرثنـا السـوري الثقافـي الادبـي، واليهـود فـي توراتهـم شـوهوا المفاهيـم الاخاقيـة 
السـورية الراقيـة  واضفـوا  مـن نفسـيتهم عليهـا الوحشـية ، والارث الثقافـي الادبـي 
السـوري   يعـود  وجـوده الـى  مـا قبـل التاريـخ الـذي حـدده اليهـود لبدايـة وجودهـم 
بمئـات السـنن . وإذا ادعـوا ان لهـم تقاليـد وعـادات واحـدة وهـذا غر صحيـح، فالعلم 
يقـول ان التقاليـد والعـادات تنشـأ بتفاعـل المجتمع فهي شـأن من شـؤون المجتمع 
ونتيجـة مـن نتائجـه. وعلـم الاجتمـاع يقـول ان كل مزة من مـزات الامة او صفة من 
صفاتهـا، تابعـة لمبـدأ الاتحـاد فـي الحيـاة الـذي منـه تنشـأ التقاليـد والعـادات واللغـة 

والديـن والآداب والتاريـخ.

فأيـن كان المجتمـع اليهـودي وفـي اي وطـن او بيئـة ليحصـل التفاعـل والاتحـاد فـي 
الحيـاة، وايـن اختبرت حسـنة تقاليدهـم وعاداتهم ومعتقداتهم الدينيـة، واين طوروها 

او تخلـوا عنهـا او هذبوها. 

المصـر موحـدة  المصالـح موحـدة  حيـاة موحـدة  تحيـا  البـشر  مـن  »الامـة جماعـة 
تفاعلهـا معـه فـي مجـرى  يكسـبها  -الماديـة فـي قطـر معـن  النفسـية  العوامـل 

الجماعـات«. مـن  عـن غرهـا  تمزهـا  ومزايـا  التطـور خصائـص 

نسـتنتج بعـد مـا اوردنـا نظريـات الزعيـم سـعاده فـي علـم الاجتمـاع. ان اليهـود ليسـوا 
امـة وليسـوا شـعب وليـس هـم مـن النسـيج السـوري، بـل هـم فكـرة متأخـرة بدائيـة 
سـميت ديـن تأثـرت بهـا جماعـات قبليـة منغلقـة منعزلـة متقوقعـة علـى نفسـها 

موزعـة فـي اقطـار العالـم. 

 ، العلميـة مـن واجـب المسـلمن المسـيحين والمحمديـن  الحقائـق  وامـام هـذه 
ان يعـوا خطـورة الخديعـة اليهوديـة وان يدرسـوا نشـوء الامـم والمجتمعـات  ،حتـى 
يقلعـوا عـن اعتقاداتهـم  بالوجـود اليهـودي كشـعب  واحـد او امـة واحـدة  وبالتالـي 
لهم وطن في فلسـطن ، وعلى كل السـورين و العرب ان يكفوا عن السـر في ركاب 
الخديعـة اليهوديـة التـي تُصـور اليهـود من نسـل ابراهيـم او على ديـن ابراهيم ، وعلى 
السـورين ان ينكبـوا علـى التحقيـق العلمـي والتاريخـي والاثـري، ليؤكـدوا الـى العالـم  
اجمـع وبالوسـائل العلميـة ،زيـف الادعـاءات اليهوديـة فـي بادنا  وندعـو كل الكيانات 
السياسـية فـي بادنـا ، ان يبـادر كل  كيـان سياسـي مـن هـذه الكيانات لعقـد مؤتمرات  
يدعـى اليهـا علمـاء الاثـار والتاريـخ والادب القديـم ،  وكل عالـم آثـار  اجنبـي  عمـل فـي 
بادنـا. مـن اجـل تثبيـت حقيقة بطان الوجـود اليهودي في بادنـا، ولتظهر الحقيقة 

العلمية،.

كـي يخـرج شـعبنا وشـعوب الارض الى الابد مـن الاعتقادات الوهمية، كما السـوريون 
مدعـون الـى بـذل كل التضحيـات لإنقـاذ فلسـطن، والتنسـيق والعمـل بـإرادة واحـدة 

لسـحق الوجـود اليهـودي في جنوبنا السـوري

https://sabahelkheyr.com/
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المعوقات والموانع في مواجهة القضية القومية 

نسيب أبو ضرغم 

في هذه الحلقة، وما سيليها، سنقارب المعوقات والموانع التي ظهرت في  
مواجهـة القضيـة القوميـة الاجتماعيـة، والتي سـاهمت فـي تأخر انتصارها  الشـامل 

فـي المجتمـع السـوري حتـى الآن.

نعتقد ان هذه المعوقات والموانع، تندرج تحت ثاث تصنيفات:

أولا: المعوقات الخارجية، ولسوف ندرجها كعناوين شاملة:

أ- »المبدأ الذي تعتمد عليه الدول الكبرى في مزاحمتها لبسط نفوذها علينا

وهـو المبـدأ العـام السـائد فـي التاريـخ، أن مصر سـورية يتقـرر بالمسـاومات الخارجية، 
دون أن يكـون للأمـة السـورية شـأن فعلـي فيه«

 )الأعمال الكاملة – دار سعاده للنشر – جزء 2 – ص 105(

ثانيـا: الصهيونيـة العالميـة ومـا أنجزتـه مـن مجاحـات شـكلت كـوارث حقيقيـة علـى 
القومـي. وجودنـا 

ثالثـا: خطـر الدعـاوات الأجنبيـة: )الأعمـال الكاملـة – دار سـعاده للنـشر – جـزء 2 ص...
ثمانيـة وأربعـونَ عامـاً، ولا زالَ صَـدرِي يَعْبَـقُ بِنشـيدِ سوريـــه!

اعِ،  فوا عنِّي جُزءِاً من دَفّةِ  الرِّ  ...إلى أولادي فراس ورشأ وغيث،الّذينَ تلقَّ

 وإلى كلِّ قومِيٍّ إجتماعِيٍّ لا زالَ مُرِّاً على ممارسةِ البُطولَةِ!!

اليُتمِ،لكـنَّ سـوريةَ  بعبـاءَةِ  الزَّمـنُ  لفّنـي  بيلِ،وباكـراً  النَّ العُرقـوبِ  ابـنُ   ، الجَنوبِـيُّ  ...أنَـا 
ـتْ من روحيَ رَوائِـحَ الوجعِ،  تني مـنْ طفولَتِـي »اليَتيمةَ«،فَمَحَّ وحُبَّهـا سُرعـانَ مـا اسـردَّ

ورَتَّبـتَ حياتـي علـى إيقاعِهَـا ، فَكَـبِرَت فـي قلبِـي، وكَـبِرْتُ مَعَهـا!!

ـابعةِ مـنْ عُمـرِي تَمـرَّدتُ علـى قانـونِ القبيلِـةِ، وعـاشرتُ »رِجـالَ فلسـطنَ  ...منـذُ السَّ
الفدائيـن«، المُنتشريـنَ حـولَ قريتـي، 

وسرعـانَ مـا منَحتني فلسـطنُ سَـياً منَ القُبـلِ العاريةِ، فأكلتُ معهـا نِصفَ الرَّغيفِ، 
وأبقيـتُ النِّصـفَ الآخـرَ، حالمـاً بالعـودةِ إلـى جَليِلِنـا الجليـلِ، فنكـسَر مـا بقـي معنـا مـن 

خُـزٍ، كمـا كانَ يَفعـلُ جـدّي مـع الرُّعيـانِ، فـي عِشرينياتِ القـرنِ الماضي...

اسِـعِ(، ورطّتنـي مُعلّمتـي تورطّـاً عذبـاً  ـفِ التَّ ...وحـنَ كنـتُ فـي الرَّابعـةِ عشرةَ)فـي الصَّ

وجمياً،بأنطـون سـعاده،الّذي دفعنِـي بِشـغفٍ إلـى فـكِّ رمـوزِ القصيدةِ...فانرفـتُ 
ـفِ، إلـى حُـبِّ »سـوريه«، وانغمسـتُ أكـر وأكـر  مـنْ حينِهـا، عـنْ حـبِّ رفيقتـي فـي الصَّ

! بيـذِ الّـذي يليـقُ بِحُبِهـا، وفـي كلِّ شـيءٍ يُناسِـبُ هـذا الحُـبَّ فـي ابتـكارِ النَّ

...وسرعـانَ مـا اشـتعلتْ نـرانُ 1975 فانتقلـتُ مـنْ »صَفّـي« إلـى صَـفِّ آخـــرَ، ولا زلِـتُ 
فيه...ومن أواخِرِ نيسـانَ ذاكَ العامِ إلى اليومِ، والبُندُقيّةُ تنغرزُ في كتِفي ، فتؤلِمني، 

ولَكِنَّهـا تُعوّضُنـي عـن ألـمٍ آخرَ...

...صِرتُ »مُراهِقـاً« مـنْ نـوعٍ آخـرَ، أخـافُ علـى بـادي، الّتـي يمـوتُ فيهـا كلُّ شـيءٍ إلاَّ 
الحُزنِ...تأبّطـتُ أنطـون سـعاده فـي قلبـي، وبـنَ نيسـان75و76قَرأتُ كلَّ كُتَبَـه الّتـي 

لامسـت يـدي، مـن المحـاضراتِ العـشِر، ومـا قبلَهـا، إلـى آخـرِ لحظـاتِ الإعـدامِ ـ

ـهادة، قـرأتُ علـى ضَفّـةِ المتاريـسِ، وهديـرِ الرَّصـاصِ، ولاحَقنـي فـي كلِّ الخنـادِقِ،   الشَّ
بـابِ، والبردِ،  المحفـورةِ فـي الرّمـلِ، قـرأتُ علـى رُفقائـي، فـي ليـالٍ »بهيميّـةٍ« ، فـي الضَّ
والجوعِ،وأنسـنتُ الصّنوبـرَ فـي رأسِ المـنِ وظهـور الشّـوير،وكثراً مـا كَمـنَ لـيَ المـوتُ 
تبلّلـتْ  والإقتحامات،وأحيانـاً  المتارِيـسِ  أطـرافِ  وعلـى  الغابـاتِ،  وحشـةِ  فـي  البـاردُِ 
ـي نجوتُ...)يُضحِكنـي الأمـرُ(! كانَ« سـعاده«، زاديَ، وزوّادتـي، أراهُ  قميصِـي بالـدّمِ، ولكِنِّ

دائِمـاً ولا يرانـي...

...انتميـتُ إلـى صفـوفِ النَّهضـةِ فـي نيسـانَ عـام 76، ومُنـذُ تِلـكَ اللَّحظـةِ ازدادَ خوفي 
فـي أنْ يَسِـبِقني الفاجـرُ إلـى بادي...البِـادُ الّتـي يَقتـلُ فيهـا المَحـروسُ الحارسَِ!ومنـذُ 
ذلـكَ الوقـتِ وإلـى اليومِ،وأنـا أقـولُ سـوريه، فـي لُغتي، ودمـي، ولي فيها عِشـقٌ دائمٌ، 
وإليهـا جُـوعٌ دائمٌ،ومعهـا وقفـتُ بِلسـاني، وفِعلـي، لـم أدخـلَ زواريـبَ ملعونـةٍ، ولـم 

لَهُ! لَ ثوبـيَ، ولـن أبدِّ أتلّونْ،ولـم أبُـدِّ

ـوري القومـي الإجتماعـيّ، أنتقلـتُ مـن حُضـنِ أمّـي إلـى حُضـنِ  ...أنـا ابـنُ الحـزبِ السُّ
بـادي،) كمـا يقـولُ سـعاده(،وأنا ربيـبُ غُبـارِ المَعـاركِ مـن ظهـورِ الشّـوير إلـى الخيـام، 
وعلـى مسـاحةِ جُغرافيّـةِ هـذا الوطنِ،وكـرٌ مـن رُفقائـي ماتـوا ،أو استشـهدوا،  وأتـركُ 

لمـن سـيقرأني أنْ يُذكرنـي بمـا فاتنـي فـي ذاكرتـي البليـدةِ...

ـخْ يـدي يومـاً بالفحـمِ، ومـا شَـعرتُ  ...أنـا ابـنُ سـوريه، ابـنُ هـذهِ البريّـةِ الأليفةِ،لـم ألطِّ
الفاكهـةُ  بـادي،  سـتبقى  ـبِر،  والصَّ الألـمِ  مـنَ  تجرّعـتُ  أبَدَاً...ومهمـا  بالنُّعـاسِ  معهـا 
الأشـهى والأطيـب والأنقـى ، الّتـي تغمـرُ مائـدةَ قلبـي، ولقـد أورثـتُ حُبَّهـا لأولادي..

)أعيدُ نشرها بمناسبة ذكرى قسمي(.)جهاد الشوفي(. 106(

رابعا: مطامع الدول الرأسمالية والأجنبية بشكل عام.

خامسا: تآمر بعض الأنظمة العربية على القضية القومية الإجتماعية.

ثانيا: المعوقات الداخلية:

أ- »خلو مجتمعنا من تقاليد قومية راسخة نربى عليها ونتمسك بها«.

ب-«تضـارب دائـم بـن نفسـيتنا العامـة فـي كل مـا يتعلـق بالقضايـا العامـة وكيفيـة 
التـرف بهـا«.

المذهبيـة وتأثرهـا فـي مقاومـة  أنظمتنـا  المسـتمدة مـن  المتنافـرة  ج-«التقاليـد 
القوميـة«. الشـعب  وحـدة 

د-«السياسات الداخلية المرتبطة بالإرادات الأجنبية«.

ه-«الطائفية والطوائفيون«.

و-«الظلم الإقتصادي الإجتماعي«.

ز-«الولاءات الإثنية والعائلية«.

ح-«الزعة الفردية«.

ط-«طبيعـة النظـام السياسـي الطوائفـي – المذهبـي المرتكـز الـى النـص الدسـتوري 
ينتـج ثقافـة وانتمـاء مشرعـن قاتلـن –  الصلـة، والـذي  والقوانـن والأنظمـة ذات 

الإجتماعيـة. الوحـدة  مدمريـن 

ثالثا: المعوقات الداخلية الحزبية:

أ- عـدم فهـم الحركـة القوميـة الإجتماعيـة والقضايـا والمسـائل التـي تواجههـا، مـن 
قبـل العاملـن فـي صفوفهـا.

ب- البلبلـة والفوضـى والإنحرافـات التـي تهـدد مسـتقبل النهضةالتـي قامـت أساسـا 
بالإيمـان الواضـح الريـح.

ج- غيـاب النظاميـة الفكريـة والروحية والمناقبية، التي كانت العامل الأساسـي  الأول 
في نشـوء النهضة القومية الإجتماعية.

قوميات
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قوميات

د- الخروج العقائدي القائم على أساس إهمال التاريخ الحزبي.

ه- الأنانية والدكتاتورية والفردية القبيحة.

و- التسـليم بالنظـام دون العـودة للمنطلقـات والقواعـد الفكريـة والأخاقيـة التـي 
قـام عليهـا الحـزب.

ز- الخيارات السياسية الخاطئة التي أخذت بها السلطات المركزية الحزبية.

ح- ضعف التمويل الذاتي للحزب.

ط- تعطيل عمل المحكمة الحزبية.

في المعوقات الخارجية:

- النقطـة الأولـى: »المبـدأ الـذي تعتمـد عليـه الـدول الكـبرى فـي مزاحمتهـا لبسـط 
النفـوذ علينـا، وهـو المبـدأ السـائد فـي التاريـخ، إنّ مصـر سـورية يتقـرر بالمسـاومات 

الخارجيـة دون أن يكـون للأمـة السـورية شـأن فعلـي فيـه«.

)الأعمال الكاملة – دار سعاده للنشر جزء -2ص 105(

السـوري حسـب  بالمصـر  يتعلـق  فيمـا  التعاطـي  فـي  النهـج  هـذا  نقـارب  ولسـوف 
التاليـة. التاريخيـة  الحـوادث 

1- اتفاقية سايكس – بيكو

2- وعد بلفور 

3- مؤتمر سان – ريمو

4- مهاهدة سيفر

5- معاهدة لوزان

6- فصل لواء الإسكندرون عن جسم سورية )قرار عصبة الأمم27--1937-5(

التاريـخ  فـي  متمـاد  لواقـع  أسسـت  اعـاه،  الـواردة  السـت  التاريخيـة  المحطـات  إن 
السـوري العام بل وفي العالم، من حيث تداعيات هذا الواقع السياسـية والعسـكرية 

والإقتصاديـة والثقافيـة.. وبتفصيـل هـذه المحطـات سـوف نقسـمها إلـى جزئـن:

- الأول: يتعلق باتفاقية سايكس – بيكو، ووعد بلفور، وعد مؤتمر سان ريمو.

- الثانـي: يتعلـق بمعاهـدة سـيفر ومعاهـدة لـوزان وقـرار العصبـة الأمميـة القاضـي 
بفصـل الإسـكندرون عـن جسـم سـورية.

في القسم الأول :

مـن الوجهـة الإسـراتيجية، تمثـل هـذه الاتفاقية انتصارا اسـراتيجيا عميق ومسـتدام 
الأثـر علـى كينونتنـا القوميـة، اضافـة إلـى كونـه )الإنتصـار( قـوة  مضافـة للمـشروع 

الصهيـو - امبريالـي الـذي أخـذ يتكـون قبيـل وبعـد مؤتمـر بـال 1897 فـي سـويسرا. 

المـشروع المشـكل مـن تداخـل مصالـح بـن الغـرب  الإمبريالـي والحركـة الصهيونيـة، 
وهـو تداخـل عضـوي عميـق، بحيـث إذا اهـتز  لسـبب مـا، فتهـتز معـه تلـك المصالـح 

الهائلـة العائـدة للفريقـن المتعاقديـن:

فإذا كانت إتفاقية سايكس بيكو تجسد الشرط الأولي لتحقيق المكاسب  الإسراتيجية 
التحالـف الصهيـو – غربـي، فـإن وعـد بلفـور قـد شـكل الـشرط – الإنجاز لإبعـاد الإتفاقية 
الأولـى )سـايكس – بيكـو( وقـد شـكل الحلقـة الأولـى من مسـار حلقات لـم تكتمل بعد 

في سـياق مشروع احتال كامل سـوراقيا.

الجديـد ذكـره، ان كا مـن: اتفاقيـة سـايكس – بيكـو )1916( ووعـد بلفـور  )1917( كانتـا 
قـد حصلتـا فـي سـياق الحـرب، واسسـتا لمسـتقبل مختلـف  بالعمـق يطـال سـورية 

الطبيعيـة، وكذلـك كثـرا مـن السياسـات الكـبرى للـدول الكـبرى شرقـا وغربـا. 

هـذا التأسـيس لـم يبقـى فـي إطـاره المبدئـي المجسـد  بالاتفاقيـات، بـل عبر إلـى حالة 
دوليـة أمنـت لـه الشرعيـة الدوليـة وذلـك عـبر مؤتمـر سـان-ريمو 1920 المرتكـز إلـى 

مقـررات مؤتمـر الصلـح فـي فرسـاي عـام 1917.

عـبر  مضمونهـا  تنفيـذ  لبـدء  كإشـارة  السـابقتن  الإتفاقيتـن  دوليـا  شرعنـت  والتـي 
إسـقاط حكومـة فيصـل فـي دمشـق بفعـل معركـة ميسـلون  1920 ومـن ثـم إخـراج 
نتائـج هـذه المعـارك عـبر صـك الإنتـداب الصـادر عـن عصبـة الأمـم المنعقـدة فـي 

لنـدن يـوم 24 حزيـران 1922.

إن هذه الثاثية المشؤومة، شكلت من الوجهة التاريخية الأساس لإخضاع  السورين 
والوطن السـوري لسـلطة انتدابية )بريطانية-فرنسـية( أمّنت  للمشروع اليهودي أحد 
شروط نجاحـه الإسـراتيجية، وهـي تقسـيم الوطـن السـوري إلـى أجـزاء، وحـر الشـعب 

السـوري فـي هـذه الحبـوس الخانقـة، مقطعـة أوصـال تواصلـه الاجتماعيـة، وكذلـك 
دورتـه الإقتصاديـة التامـة، واسـتطرادا قواعد حياتـه القومية.

لقـد أمّـن كل ذلـك شروط نجـاح المـشروع اليهـودي، وأيضا فقد اسـتولد قانونا عظيم 
التأثـر علـى مسـارنا القومـي فـي سـوريا والعالـم العربـي، واسـتطرادا العالـم الأجمـع. 
وهـو قانـون الـراع مجموعنـا القومـي والغـزو اليهـودي لجنوب سـوريا – فلسـطن، 

هـذا القانـون الـذي اسـتولد قبـل تأسـيس  الحـزب، والـذي نبـه منـه سـعاده، والـذي 
فـرض نفسـه علـى سـعاده والعالـم كقانـون لا نتيجـة لـه الّا غلبـة واحـد مـن طرفـي 
الـراع، غلبـة ماحقـة، سـتكون  نتيجتهـا السـحق الحضاري وربما الفزيائـي للخاسر في 

هـذا الـراع.

اسـتمر هـذا القانـون متحكمـا فـي صرورتنـا التاريخيـة منـذ مـا قبـل تأسـيس  الحـزب 
وحتى هذه اللحظة، وسـيبقى كذلك، حتى نقيم وحدتنا القومية وهيئتنا الإجتماعية 

الواحدة.

فـي هـذا السـياق، لا بـد مـن التأكيـد، علـى أن هـذا القانـون فـي أسسـه  وماهيتـه 
بـدون  زال، وإنـه  اتجاهاتنـا، ولا  العميـق فـي مجمـل  التأثـر  ومفاعيلـه، كان صاحـب 
إلـى غايـات النهضـة، سـوف تبقـى حركـة صراعنـا ضـده وغـره، هـي حركـة  الوصـول 
وجودنـا، حتـى نصـل إلـى نهايـة هـذا الـراع، إمـا  منتريـن عليـه وغـره، ونكـون مـار 

جرجـس – الخـضر هـذا العـر، ونقضـي علـى التنـن اليهـودي، 

وإمـا يقضـي علينـا )التنـن اليهـودي( وننطـوي جثة فـي  جوف التاريخ، منسـيّة تماما 
كمـا انطـوت جثّـة الهنـود الحمر منسـيّة لمصلحة  المحتـل الأوروبي!!

إن تقريـر مصـر سـورية مـن قبـل الإرادات الأجنبيـة، وهـو المبدأ التـي اعتمدته الدول، 
التاريخيـة  حقوقهـم  إحـرام   ودون  السـورين  بـرأي  الأخـذ  ودون  المسـاومات،  عـبر 

والقوميـة، 

إن هـذا المبـدأ مـا كان إلّا بفضـل هـذه الثاثيـة التـي كرسـها التحالـف الصهيـو – غربي، 
والمرتكـزة إلـى إرادة دوليـة غربيـة فرضـت نفسـها قائـدة للعالـم، ولا زالت.

فـي الحلقـة السادسـة القادمـة، سـوف نتطـرق إلـى الصهيونيـة العالميـة ومـا أنجزتـه 
مسـتوى  علـى  سـواء  القومـي،  وجودنـا  مـع  حقيقيـة  كـوارث  شـكلت  نجاحـات  مـن 

)الإجتماعـي(. الشـعبي  التقسـيم  أم  الأرض(  )تقسـيم  القومـي  التقسـيم 
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فلسطين

ملف 
إلى أين يا وليد؟ في انتظار الباص إلى رام الله

عيسى قراقع

مسـاء يوم الأحد 7 نيسـان 2024 وبعد الإفطار الرمضاني بقليل وخال قيام الصاة، 
وعلـى عيـد الفطـر المبـارك، وفـي اليـوم ال 185 مـن الحـرب الصهيونيـة الدمويـة على 
قطـاع غـزة، صعـدت روح الشـهيد الأسـر وليـد دقـة فـي مستشـفى اسـاف هاروفيـه 
الإسرائيلـي بعـد معانـاة طويلـة مـع مـرض السرطـان، وكانـت شـهقته الأخـرة بعـد 
انتظـار زاد عـن 38 عامـاً بالسـجن: حـرر نفسـك بنفسـك يـا وليـد، ثـم صعـدت درجـات 
روحـه وحـرر الاسـاك الطبيـة والأجهـزة عـن جسـده، واغتسـل بزيـت زيتونـة أم الرومـي 

وعـاد رام الله.

إلـى أيـن يـا وليـد؟ كل شـيء مـن حولـك مرعـب ومغلـق، الغـارات الجويـة، والقصـف 
الطبيـة،  والجرائـم  الجماعيـة،  والاعتقـالات  الميدانيـة،  والاعدامـات  المتواصـل، 
والتجويـع والاخفـاء والعـزل والتشريـد والقتـل مـن اجـل القتـل، قمع همجي وسـادي 
فـي سـاحات السـجون، وضرب وتعذيـب وادلال، فـا مجـال يـا وليـد مـن الخـروج مـن 

أنـواع الأسـلحة. بالحـراس وبـكل  الزنزانـة المحاطـة 

وكان رد وليـد دقـة: علينـا ان نسـتعيد الوعـي باسـتعادة الإرادة المسـلوبة، فصدقيـة 
الطريـق لا تحتـاج إلـى برهـان، فهـي واضحـة وضـوح القيـد، وعندمـا احـرر السـجن مـن 
ذاتـي، تـزول كل آفـات وامـراض الاحتـال، فجـبروت وبطـش الدولـة النوويـة وترسـانتها 
مـن أدوات التنكيـل والقهـر لـن تصمـد طوياً امام فجـر المياد والامل القـادم حتماً.

كشـفت مذكـرات الأسـر المحـرر وعضـو الكنيسـت السـابق باسـل غطاس والتـي جاءت 
بعنـوان )أوراق السـجن، مـن أروقـة الكنيسـت إلـى السـجون الإسرائيلـي( والتـي دونهـا 
خـال عامـن قضاهمـا فـي السـجون، عـن اضمحـال وتاشـي روح النكتـة والفكاهـة 

لـدى الأسرى مـع مـرور الزمـن، 

وغيـاب الابتسـامة عـن وجوههـم باسـتثناء الأسـر وليـد دقـة الـذي حافـظ رغـم مـرور 
37 عامـاً فـي السـجن علـى روحـه المرحـة، وكان فـي كل مـرة يخـرج فيهـا إلـى العيـادة 
أو إلـى المستشـفى لتلقـي العـاج مـن مـرض السرطـان الـذي أصابـه، وسـأله أحدهم: 

إلـى أيـن يـا وليـد؟ أجـاب فـي انتظـار البـاص إلـى رام الله.

ظـل وليـد دقـة يتقيـأ السـجن مـن داخلـه حتـى حطـم أنيابـه التـي أرادت أن تقوضـه 
وتلتهمـه وتحولـه نسـياً منسـياً، وهـو الـذي واجه السـجن وظروفه الفظيعـة بالحفاظ 
علـى عقلـه وروحـه وإرادتـه حتـى هـزم هذا السـجن وأصبح طليقـاً رمزاً وقيمـة ثقافية 

وحـاضراً فـي كل بيـت ومدرسـة.

إلـى أيـن يـا وليـد؟ فـي انتظـار البـاص إلـى رام الله، وضبـت كل حاجياتـي، وكراريسـي 
جاهـزاً  المتسلسـلة،  وأرقامـي  وأدويتـي  ومابسـي  الكثـرة،  ورسـائلي  وخربشـاتي، 
للعـودة فـي اللغـة المتحولـة مـن قيـد إلى أفق يسـتطيع أن يجعل المسـتحيل ليس 
مسـتحياً، فاللغـة فـي السـجن أمـل وأغنيـة، فأسـاً تهـدم الجـدار ونظـام السـيطرة، 
وتوسـع رقعـة الحريـة لتسـتقبلني الشـمس التـي أرها منذ زمن بعيد، ولـو قاتلنا فقط 

بالأحـام لمـا صمـد كابـوس الليـل مـرة واحـدة.

أعددت كل شيء البيت والحارة والطريق الذي سأسلكه، والأشجار التي زرعتها وكبرت، 
ولـون الـورد علـى شرفـات الذاكـرة، وألقيـت السـام علـى أهلـي وجرانـي ومدرسـتي 

وخطواتـي الأولـى، عائـداً مـن السـجن أحمـل حجـراً مـن حجـارة قلبـي وأغنية، 

هـذه ذكرياتـي التـي لا تحتـاج إلـى مؤرخـن جـدد ليكتشـفوني حيـاً أو ميتـاً، أو متحجـراً 
فـي أرشـيف عسـكري أو مكتبـة، لا أحتـاج إلـى مـن بعيـد إنتاجـي هيـكاً عظيمـاً دون 
صـوت ولسـان، أنـا لـم يقتلنـي الملـح والغياب والسرطان والنسـيان، أنا فـي الباص إلى 

رام الله.

لا تسـتغربوا، أنـا فـي الطريـق إلـى رام الله، تحايلـت علـى السـجن والمـوت والأطبـاء 
الذيـن يرتـدون لبـاس السـجان، كان صوتـي يقفـز من زنزانة إلى زنزانـة، الصوت كائن حي 
لـه صـدى وحيـاة وباغـة، يجعـل الامعقـول معقـولًا فـي ملحمـة الكرامـة والكبرياء، 
صوتـي حريـة، ويكفـي أنـه يتـسرب مـن شـقوق الباب، يسـمعه الجادون، صوتـي له يد 
وقلـم ونطفـة ورسـالة وكتـاب، صوتـي يدلنـي علـى مواعيـد اللقـاء بوطنـي، فالوطـن 

ليـس مبـان حجريـة أو رقم حسـاب.

الحواجـز  وأقامـت  الله،  رام  إلـى  المداخـل  كل  أغلقـت  الصهيونـي  الاحتـال  دولـة 
المهدومـة  الجهـات  كل  بنـت  التـي  حكاياتـه  فـي  قـادم  دقـة  وليـد  والمتاريـس، 
والمنهوبـة فـي الزمـان والمـكان، حـدود وطنـه هـي وجـوده الحقيقـي، يعـود خيـالًا 
ورائحـة وعاطفـة ومرادفـات، وبخطـوات متقطعـة الأنفـاس، يعـود إلـى زوجتـه سـناء 
وطفلتـه الجميلـة ميـاد، يعانـق ظلـه ضـوء الوقـت المتسـارع ليصـر هو الوقـت كله، 
حـاضراً حـاضراً وتشـتعل فـي صـدره النبضـات، يعود وليد ليلعـن الفراغ وعـواء الفولاذ 

والغيبوبـة التـي تخنـق أجسـاد السـجناء.

إلـى أيـن يـا وليـد؟ فـي انتظـار البـاص إلـى رام الله، حرية الأسـر هـي الإيقاع في شـوارع 
خاليـة، إيقـاع النـاس وهـم ينهضـون مـن الصمـت والـراب، إيقـاع الريـاح وهـي تدربـك 

علـى الطـران فـوق السـاحل والكرمـل لـكل مـا ملكـت أجنحـة وحـواس.

تأخـر وليـد دقـة، الـكل فـي انتظـاره، هـذا البـاص يتوقـف طويـاً عنـد كل سـجن، كومـة 
المسـؤولون عـن نقـل الأسرى،  النحشـون،  رجـال  الكلبشـات والهـراوات يحملهـا  مـن 
يوزعونهـم علـى كل السـجون والمستشـفيات والمقابـر والثاجـات البـاردة، يتحركـون 
التـي  المغلقـة  البوسـطة  فـي سـيارة  الجحيـم  رحلـة  الرملـة، هـي  حتـى  النقـب  مـن 
تسـتغرق أكـر مـن عـشر سـاعات، لكنـك يا وليـد أصبحت علـى مشـارف رام الله، لا بأس، 

حاجـزاً أو عـشرون مسـتوطنة، لا بـأس، يلتـف علـى جـدار ليصبـح من جسـدك شـارعاً آخر 
يقطـع أرضـاً أو يجـرف مكانـاً أو يفـرم لحمـاً ويقتـل الحـرب الصهيونيـة الدمويـة علـى 
قطـاع غـزة، صعـدت روح الشـهيد شـجرة، لا بـأس، المدينـة تـراءى أمامـك وإن بـدت 

صغـرة مـن بـن بعـد الشـبك، هـذا الجـدار لـم يكـن فـي ذكرياتـك القديمـة، لا بـأس، 

أعـد وكانـت شـهقته الأخـرة بعـد ترتيـب الصـور، رائحـة إطـارات كوشـوك محرقـة علـى 
مدخـل بيـت ايـل، أولاد يقذفـون الحجـارة، لا بـأس، سـناء تنتظـرك فافتـح النافـذة ان 
اسـتطعت لـرى حلمـك نجمـة علـى صدرها متلألئـة انظر جيدا تراها ،يسـقط الغامض 

والتوريـة والاقنعـة .

بالتقسـيط أرادوا ان يقتلـوك دفعـة دفعـة ولا نـدري أي محطـة سـيقف البـاص، فـي 
قريتـك باقـة الغربيـة أم فـي رام الله، فـي ثاجـة متجمـدة أم فـي مقـبرة؟ لا نـدري 
سـوى مـا يقولـه نهـرك الجـارف في ذاتك وأعماقك، يغيب الجسـد كثراً ولكن لا تغيب 
الكلمـة، هـذا دينـك وإيمانـك، فـرع فـي الأرض وجـذر فـي السـماء، بن المـوت والحياة 

طفلتـي ميـاد، حمـداً للـه فقـد امتـلأت تمامـاً بالحـب فـي الدنيـا والآخرة. 

انتظـر البـاص إلـى رام الله، أحمـل لكـم أيهـا الناس دفاتـر الحب والمقاومـة، سر الطيف 
وسر الزيـت وسر السـيف، الأسرار الثاثيـة للأجيـال المتوثبـة القادمـة، التقيـت بهـا فـي 
غـرف التحقيـق وفـي المظاهـرة، وفـي حصـة الـدرس، جيـل ينبـت فـي الآخـر، إسرائيـل 

المخرعـة لـم تسـتطع إعـدام نسـلنا الممتـد فـي التاريـخ ثقافـةً وعلمـاً وهويـة، 

عائـدون إليكـم، ليـس عـبر الجسـور أو التصاريـح كسـائح بـا مواطنـة، عائـد إلـى حبيبتـي 
وبلـدي، دمـي لـم يغـادر أصـاً الأرض حتـى بعـد أن برونـي إلـى نصفـن: نصـف فـي 
ووعيـاً  ينقسـمان جسـداً  ولا  يتدافعـان  والثانـي  الأول  البيـت،  فـي  ونصـف  السـجن، 

ومخيلـة.

فـوراً وضربـت  اعرفـت  خلويـة،  أجهـزة  بتهريـب  اتهمونـي  العسـكرية  المحكمـة  فـي 
الطاولـة، قلـت لهـم: أريـد أن أتحـدث مـع سـناء وابنتـي ميـاد، هـذا حقـي الإنسـاني 
لأراهـا مـن  لسـت شـبحاً  العالـم،  كفلتـه كل مواثيـق  الـذي  والاجتماعـي  والقانونـي 
خلـف زجـاج، أريـد ان أملـي علـى زوجتي اسـم ولدنا القـادم وحكايتي الرابعـة، حرفاً حرفاً 
وهمسـةً همسـةً قبـل أن تداهمـوا غرفتـي فـي السـجن، وتكـسروا أصابعـي والأقام 
يكفـي أن أكتـب عـن الغـد بعـد قليـل لأصـل إلى الغد بعـد قليل، ويكفـي أن أكتب عن 

المـاء لأرتـوي فـي هـذه الصحـراء.

أنـا فـي البـاص إلـى رام الله، لقـد أنهـى الأطباء إجـراء كل الفحوصـات الازمة، حملوني 
التـي  السـابعة  الجهـة  رئتـي  مـن  اسـتأصلوا  أكسـجن،  وأنبوبـة  بأسـطوانة  مربوطـاً 
أتنفـس منهـا، صـادروا أقامـي وكامـي وضعوا جهازاً على فمـي أكملوا عملهم كله 
وأخذونـي إلـى البـاص وعلقـوا فوق رأسـي سـاعة للمـوت، ورفضـوا ان أودع أصدقائي 

فـي عيـادة مستشـفى الرملـة، 

خالـد الشـاويش ومنصـور موقـدة وناهـض الأقـرع ومعتصـم رداد، رفضـوا أن آخـذ 
معي قطعاً من أجسـادهم المبتورة أو سـعالهم السـاخن، وتركتهم يعدون التوابيت 
ويطلقون لحاهم حداداً على أنفسـهم، وتركوني أسـافر كي لا أتأخر عن ترتيب مراسـيم 

الجنازة.

إلى أين يا وليد؟ انتظر الباص إلى رام الله، لا تصدقوا أن الباص سيتجه إلى مستشفى 
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ثقافة

بـرزلاي أو عيـادة الرملـة، البـاص فـي الطريـق إلـى رام الله، وهنـاك سـأضع إكليـل ورد 
علـى ضريـح الشـهيد يـاسر عرفـات، وأزور عائلـة الشـهيد نـاصر أبـو حميـد، وسـأزور بيـت 
نائـل البرغوثـي وأنقـل التحيـات إلـى عائلتـي مـروان البرغوثـي وأحمـد سـعدات، وسـأزور 
عائلـة الأسـر الكفيـف عـاء البازيـان فـي القـدس، وأقـول لـه لسـت بأعمـى وإنمـا نحن 
بـرام الله، وأصافـح كل  المنـارة  العميـان، وسـأجلس قـرب الأسـود فـي دوار  جوقـة 

الأصدقـاء والأحبـاء، 

وسـيأخذني البـاص إلـى نابلـس عريـن الأسـود وإلـى جنـن وبيـت الشـيخ خـضر عدنـان، 
وسـأكتب علـى جداريـة المخيمـات: المخيـم تاريـخ الحنـن مـن الاقتـاع إلـى الوجـود، 
شـكراً لمخيـم جنـن الـذي يكـسر الضـوء الباهـت مـن الهامـش الضائـع إلـى الحضـور 
الكثيـف كالاشـتباك، ومـن الرصيـف إلـى الرصيـف رأيت راية بشرية تقطـع الخط الفاصل 

بـن هنـا وهنـاك.

لقـد وصلـت رام الله الآن، كـسرت الزمـن الموازي الدائري في السـجن، لم ينشـف قلبي 
كمـا ظنـوا ولا الحـبر، قلـت أن الواقعـي الفلسـطيني، يهـزم الخرافـي الصهيونـي، وأن 
الزمـن الروحـي والعقلـي لـلأسرى يهـزم زمـن الباطـل الصهيونـي وجرائمهـم الأثمـة، 
الدبابة التي تطارد الأولاد المقدسـين في الشـيخ جراح وباب العامود لا تطارد سـوى 
الأفـكار والأعـام الفلسـطينية والجداريـات وتاريخنـا العميـق والمعنـى المقـدس في 

الصمـود وفـي الصاة.

نعـم، وصلـت رام الله، لـم يقبـض علـى السـجان، ولـم يـوش رجـال الكابـو. حاربـت فـي 
الداخـل والخـارج حتـى تحطـم جـدار السـجن عـن ذاتـي وصرت حـراً، نزلـت مـن البوسـطة 
الحديدية، ألقيت السـام على باقة الغربية والناصرة، لا زلت أعرف الأبعاد والاتجاهات 
ولا أتـوه فـي الجغرافيـا والديموغرافيـا والطـرق المعبـدة أو الوعـرة، لا زلـت أحفـظ 
بـن  العاقـة  بـن جدليـة  العربيـة والكنعانيـة، وجـدت حـاً  باللغـة  المواقـع  أسـماء 

الثقافـي والسياسـي والجنسـية والهويـة، عندمـا تمـتزج بلـون الكوفيـة الفدائيـة

فالحـب  أحبكـم،  سـأبقى  قائـاً:  الأخـرة  رسـالته  فـي  الاسرى  اصدقـاءه  وليـد  ودع 
الله. رام  إلـى  البـاص  وليـد  وصعـد  سـجاني،  علـى  والمتواضـع  الوحيـد  نـري   هـو 

ملف
رحيل صاحب »صهر الوعي«

عندما يعجز المستعمِر عن صهر وعي المثقف الثوري

وسام رفيدي

نهايـة دراسـته الممـزة )صهـر الوعـي أو فـي إعـادة تعريـف التعذيـب( يسـجّل الشـهيد 
وليـد دقـة حادثـة جـرت فـي سـجن جلبـوع فـي العـام 2006 بعـد أن تسـلّم جدعـون 
عـزرا وزارة الأمـن الداخلـي وقـام بزيـارة للسـجن، حينهـا اعلـن مديـر السـجن يعقـوب 
حنـوت أمـام الوزيـر، وعلـى مسـمع من الأسرى » إطمئن.... عليـك أن تكون واثقاً بأنني 

سـأجعلهم )الأسرى( يرفعـون العلـم الإسرائيلـي وينشـدون التكفـا«

مرة تلو المرة، يتحلى المسـتعمرون، كما سـجل تاريخ الشـعوب، وتجربة شعبنا منهم، 
وكمـا يتسـجل منـذ 7 أوكتوبـر حتـى اليـوم، بمـزة يمتـازون بهـا وهـي ملكـة الغبـاء. 
وتسـهيات  خياليـة  برواتـب  وسياسـيون  وباحثـون  واسـراتيجيّون  ومحلّلـون  جـرالات 
الأحـكام ويسـجّلون  والدراسـة، فيصـدرون  للبحـث  بيئـة مثلـى  لهـم  توفـر  لوجسـتية، 
قاعـدة  وفـق  العمـل  عـن  يملّـون  ولا  والقـرارات،  الخطـوات  ويقرحـون  التوقعـات، 
المسـتخلصة،  بعبرهـم  رؤوسـنا  فيصدعـون  العـبر(،  )إسـتخاص  قوامهـا  منهجيـة 

والنتيجـة صفـر. 

انهـزام  الشـعوب، وكل توقعاتهـم عـن  كل أحكامهـم تسـقط فـي ميـدان مقاومـة 
محـددة  بخطـوات  واقراحاتهـم  والمقاومـة،  الصمـود  ريـاح  تذروهـا  المقاومـن 
وقـرارات معينـة للقضـاء علـى روح المقاومـة، تفـوح منهـا رائحـة لا الفشـل فحسـب، 

بـل والغبـاء.

هـذه هـي النتيجـة النهائيـة لتمنيـات مديـر جلبـوع المنفـوش الريـش بقدراتـه أمـام 
وزيـره فـي سـجن جلبـوع. لم يكـن وليد ليقلل من أهمية الآلية التـي تعتمدها مديرية 
يتحقـق  بحيـث  الأسـر،  تسـعى مـن خالهـا لصهـر وعـي  السـجون فـي خلـق وقائـع 
للمديـر) حلمـه( فـي إنشـاد الاسـر لل )تكفـا( الصهيوني، وتلك آلية  نجـح صاحب )صهر 

الوعـي( فـي تحليلهـا.

وليـد بذاتـه، كان أنموذجـاً صارخـاً علـى فشـل تلـك الآليـة، فصاحـب )صهـر الوعـي(، لـم 
ينصهـر وعيـه، رغـم 38 عامـاً فـي الأسر، شـاهد فيها ما شـاهد، وعانى خالهـا ما عانى، 
فـكان بحـق كمـا وصفـه خالـد عـودة الله علـى صفحـات الفيـس، )شـهيداً وشـاهداً(. 
شـهيداً فـي الأسر بلـغ باستشـهادة ذروة التضحيـة، وشـاهداً ليـس فقـط علـى فاشـية 
المجرمـن الذيـن ظلـوا يحتجزونـه رغـم خطـورة وضعـه الصحـي، بـل وشـاهداً، على أن 
)صهـر الوعـي( يظـل حلمـاً يـراود المسـتعمِرين، ولنا نحن الفلسـطينييون أن نسـتمتع 

برؤيتـه حلمـاً لا يتحقـق، بـل شـاهداً علـى غبـاء المسـتعمِرين كالعـادة.

كمـا )حَلَـمْ( مديـر جلبـوع، حلمـت عجوزهـم الفاشـية جولـدا مئـر عندمـا أعلنـت يومـاً 
الكبـار يموتـون والصغـار ينسـون. أي لحظـة غبـاء هـذه  توقعهـا/ حلمهـا/ أمنيتهـا: 
السياسـية  قدراتهـا  عنهـا  المعـروف  وهـي  التوقـع،  الأمنيـة/  الحلـم/  ذلـك  غلفـت 
والاسـراتيجية؟ ومـن جديـد يسـتمر المسـتعمِر فـي ممارسـة أضغـاث أحامـه حـن 
يعلـن، ومنـذ سـتة شـهور، أن هـدف حربـه علـى غـزة: تصفيـة حمـاس وإنهـاء حكمهـا 
وتحريـر المختطفـن. النتيجـة صفـر، ولعـل كمـن خانيونـس قبـل ايـام شـاهد علـى 

حجـم ذلـك الحلـم/ الهـدف الغبـي.

كان وليـد مثقفـاً ثوريـاً مـن طـراز رفيـع، فـي وقـت ينبغـي لنـا الاعـراف فيـه بظاهرتن 
سـلبيتن فـي أوسـاط المثقفـن، الأولـى ذلـك الانـدلاق علـى إطـاق الألقـاب علـى 
عواهنهـا، فذلـك )مثقـف مشـتبك( وآخـر )مثقـف ثـوري(، فيمـا وقائـع الميـدان تعـرّي 

تلـك الألقـاب مـن حقيقتهـا، وتحولهـا لمجـرد يافطـات لا تعكـس جوهـراً.

أمـا الظاهـرة الثانيـة فهـي تبنـي نفـرٌ مـن المثقفـن، وهـي فئـة معزولـة لحسـن حـظ 
شـعبنا وثقافتـه الوطنيـة، لموقـف المسـتعمِر فـي تحميـل الضحيـة والمقاومـن 
حجـج  تحـت  المقاومـة  شرعيـة  فـي  والطعـن  بـل  لا  المسـتعمِر،  جرائـم  مسـؤولية 
ومبـبرات أهمهـا حجـم رد المسـتعمِر علـى المقاومـة وشـعبها، فـي دعـوة صريحـة، 
وجبانـة معـاَ، للإستسـام خشـية الـرد! هـذا نفـر مـن المثقفـن مهـزوم مـن داخلـه، 
فاسـتدخل الهزيمـة وحولهـا لموقـف )نظـري وسياسـي(، ولا أكـر بؤسـاً مـن تحويـل 
الإنهـزام لموقـف نظـري وسياسـي، دون نسـيان أن بعـض هـؤلاء يعتاشـون مـن وراء 

ذلـك الموقـف وظيفـة وامتيـازات وتسـهيات مـن )أولـي الأمـر(.

أمـام هذيـن الصنفـن مـن المثقفـن ينتصـب وليـد شـاهداً، كمـا نعتـه عـودة الله، 
شـاهداً أن المثقـف الثـوري لا يمكـن صهـر وعيـه، بـل يفهم آليات صهـر الوعي لاجراح 
بدائلهـا التـي توفـر لـه مقومـات بنـاء وعـي مقـاوم، وهـو مـا فعلـه وليـد فـي )صهـر 
مقالاتـه،  كل  وفـي  السـيف(  )وسر  المـوازي(  والزمـن   ( الزيـت(  سر  )وحكايـة  الوعـي( 
و)رسـائله( لزوجتـه سـناء ولإبنتـه ميـاد، رسـائل قـل نظرهـا، كمـادة توثيقيـة أدبيـة، 

لـروح الأسـر حـن تجـد نفسـها محلقـة وقـد تحولـت لصياغـة أدبيـة مؤثـرة.

وليـد شـاهداً أن ليـس مـن السـهولة بمكـن )صهر وعي( الأسـر، )غسـل دماغه(، بحيث 
يتحـول لمنشـد لـل )تكفـا(، بـل يصـارع الموت شـهوراً وسـنن، ويستشـهد وهـو يقبض 
علـى الجمـر، جمـر موقفـه كممثقـف ثـوري لا يعـرف القسـمة على إثنن حـن تتعلق 
المسـألة بالوطـن، المقاومـة مـن أجـل الحريـة، وبالكرامـة الإنسـانية، ومَـنْ يقـرأ حكاية 
الحريـة،  أجـل  مـن  المقاومـة  الوطـن،  عينيـه:  أمـام  الثاثـي  هـذا  ينتصـب  الزيـت  سر 

والكرامـة الإنسـانية.

رفيقـاً قائـداً نعـم. مفكـراً نعـم. مثقفـاً ثوريـاً نعـم. صاهـراً للوعـي نعـم. كان كل ذلـك. 
كل ذلـك عاينتـه حـن عايشـته شـخصياً في الأسر. حرقة فـي القلب، وغصة في الحلق 

علـى رحيـل وليـد، ولكـن مـا يعزيني أنه كان، وسـيظل، الشـهيد الشـاهد.

https://sabahelkheyr.com/
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ثقافة

الوردة الدمشقية

 إبراهيم مهنا 

إنها الوردة الدمشقية. اكتسبت اسمها من موطنها الأصلي دمشق..

 .Rosa damasceneهـي نـوع نباتـي ينتمـي إلـى الفصيلـة الورديـة. الاسـم العلمـي
عرفـت منـذ آلاف السـنن وتعـرف محليـاً بالـوردة الدمشـقية. 

وردة  تبقـى  لهـا فقالـوا  اسـم  علـى  الاتفـاق  يسـتطيعوا  لـم  الأوروبيـن  العلمـاء  أن 
دمشـق. سـماها اليونانيـون فـي مؤلفاتهـم القديمـة Rosa Damascena وانتـشرت 

إلـى العالـم مـن خـال الغـزوات التـي تعرضـت لهـا بـاد الشـام.

لقبتهـا الشـاعرة الإغريقيـة سـافو بملكة الأزهـار وذكرها المـؤرخ الإغريقي هومروس 
فـي ملحمتـي الإليـاذة والاوديسـيا، كمـا ذكرهـا الشـاعر الانكلـزي شكسـبر فـي إحدى 
مسرحياتـه بقولـه )جميلـة كجمـال وردة دمشـق( وكتـب عنها الشـاعر الكبر نـزار قباني 

فـي رائعتـه )القصيدة الدمشـقية(.

فـي القـرن الثانـي عـشر، نقـل الكونت روبرت دي بـري الوردة إلى فرنسـا، ومنها انتشرت 
فـي بقيـة دول العالـم. وانتـشرت إلـى العديـد مـن المناطق في العالـم بفعل قوافل 
أن  بإبداعهـم  السـوريون  واسـتطاع  الشـام،  بـاد  علـى  الصليبيـة  والحمـات  الحـج 
يسـتخرجوا منهـا العديـد مـن المنتجـات، منهـا الزيـوت التـي يفـوق سـعر الغـرام فيهـا 
سـعر الذهـب لاحقًـا صـارت الـوردة الدمشـقية رمـزًا للعائـات الملكيـة فـي بريطانيـا، 
وفـي القـرن التاسـع الميـادي أدخلـت وطـورت الجاليات السـورية في الأندلـس الوردة 
الدمشـقية، حيـث صنعـت منهـا زيوتًـا ونـشرت مـن خالهـا اسـتعمال »ماء الـورد« في 
جميـع الحلويـات الأندلسـية، كمـا صـارت رائحـة »مـاء الـورد« الرائحـة الرسـمية لمجالس 
الملوك والأمراء، وأصبحت الوردة الدمشقية الحمراء رمزًا سياسيًا لإشبيلية وغرناطة 
وعنـرًا أساسـيًا فـي تصميـم ثيـاب الفامنكـو. وللـوردة الدمشـقية تاريـخ طويـل مـن 
التبـادل الثقافـي، مـا دفـع منظمة اليونسـكو إلى إدراجها على قائمـة الراث الثقافي 
غـر المـادي للبشريـة، وهـي ذاتهـا الـوردة الدمشـقية التـي ذكرهـا الشـاعر الإنجلـزي 

شكسـبر قائـاً: »لقـد رأيـت ورد دمشـق«،

ففـي اللّغـة المحليّـة لجزيـرة هـواي فـي المحيـط الهـادئ، تُعـرف الـوردة الدمشـقيّة 
منـذ آلاف السـنن باسـم لوكِلَنـي Leilani وهـي الزهرة الرسـميّة لجزيرة مـاوي ورمزها 
الوطنـي، نسـبة إلـى ديانـة قديمـة كانـت تنتـشر علـى الجزيـرة وتتّخـذ مـن وردة لوكِلَني 

رمـزاً للمعبـودة الأنثى.

وصلت صناعات زراعة الوردة الدمشـقيّة وسـط آسـيا قبل الإسـام، وعلى الأغلب أنّها 
وصلـت خـال حيـاة المملكـة السـلوقية أو قبلهـا خـال حيـاة الإمبراطوريـة الأسـوريّة-
الأخمينيّة قبل 2600 سـنة. ونتج عن زراعة الوردة الدمشـقيّة في وسـط آسـيا الوردة 
البخاريـة، المعروفـة اليـوم باسـم وردة فِدچِنكوانا fedtschenkoana نسـبة إلى اسـم 
العالمـة الروسـيّة التـي صنّفتهـا. وانتشرت زراعة هذه الوردة في تُركسـتان على جميع 

جبال وسـط آسـيا وشـمال غرب الصن.

ومـن سـوريا، وخـال القـرن الثانـي خـال فـرة الحكـم الرومانـي لبريطانيـا؛ نقـل جنـود 
بريطانيـا. وكانـت  إلـى وسـط  الدمشـقية  الـوردة  الحمويّـة معهـم  الرومانيّـة  الكتيبـة 
المملكـة الحمويّـة آنـذاك تسـيطر علـى وادي العاصـي وجبـل سـمعان وجبـال تدمـر 
 George وجبال قلمون وصولًا إلى دمشق. ويشر المستكشف الأمركي جورج پُنتَم
فـي مسـتوطناتهم  الدمشـقية  الـوردة  زراعـة  نـشروا  الحمويـة  أنّ  إلـى   P. Putnam
رمـزاً  الدمشـقي  الـوردة  كنبتـة مزليـة. لاحقـاً، صـارت  إنكلـرا  فـي  الرومانيـة جميعـاً 

للعائـات الملكيّـة فـي بريطانيـا، تتداولنهـا علـى المسـتوى السياسـيّ.

مـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن انتشـارها فـي بريطانيـا، لـم تصـل زراعـة الوردة الدمشـقيّة 
 Robert I, فرنسـا حتـى القـرن الثانـي عـشر، حـن نقلهـا معـه الصليبـيّ روبـرت دي بـري
Count of Dreux بعد المشـاركة في حصار دمشـق سـنة 1148. ومن فرنسـا انتشرت 
زراعـة الـوردة الدمشـقيّة فـي العالـم الكاثوليكـيّ حتـى صـارت صناعـةً ذات أصـول في 
الـوردة  الـوردة القشـتالية المتطـوّرة عـن  مملكـة قشـتالة الإسـبانية، فنتجـت عنهـا 

الغاليـة )گالّيكـه(. وهـي مـا نعرفـه اليـوم شـيوعاً باسـم الـوردة الفرنسـية

لكـنّ الجاليـة السـوريّة المسـلمة فـي الأندلـس ومنـذ القـرن التاسـع، كانـت قـد طـوّرت 
)مملكـة(  الأصليّـة، وخاصـة فـي طائفـة  الدمشـقيّة  الـوردة  لزيـت  صناعـة عظيمـة 
سَرَقُسـطة. فانتـشر اسـتعمال المـاورد فـي جميع الحلويّات الأندلسـيّة علـى الإطاق، 
وصـارت سرقُسـطة، ثـم مملكتـيّ إشـبيليّة وغرناطة، أهـمّ المصادر الصناعيـة للماورد. 
حتّـى أنّ رائحـة المـاورد صـارت آنـذاك الرائحـة الدبلوماسـية الرسـمية لمجالـس الملوك 
والأمـراء، وصـارت الـوردة الدمشـقيّة الحمـراء رمزاً سياسـيّاً لإشـبيليّة وغرناطة، وعنر 

أساسـيّ فـي تصميـم ثيـاب الفامنكـو لاحقـاً

وعمـق  والسـكينة  والانسـجام  بالنفـس  والثقـة  بالأمـل  التعبـري  مظهرهـا  يوحـي 
التأمـل، وترمـز الـوردة إلـى مفاهيـم الحـب والعواطـف الصادقـة، وتـدل علـى مشـاعر 

والخلـود.  النبـل 

هـي وردة عطريـة تمتـاز برائحتهـا النفـاذة القويـة وتعتبر من أهـم ورود الشرق وتدخل 
فـي تركيـب العطـور الشـهرة والنفيسـة والثمينـة، تمتـاز رائحتهـا بالنعومـة والعذوبة 
التـي تمثـل الرمـز لرائحـة الورد الحقيقـي والتأثر والجذب والعطور التي تسـتخلص من 

الـورد الجـوري أو الـوردة الدمشـقية مـن أفضل الأنواع فـي العالم.

دمشـق  غوطـة  فـي  وبخاصـة  وسـورية  لبنـان  فـي  الشـامية  الـورد  شـجرة  تنـشر 
ومحافظـة مدينـة دمشـق ومحافظـة ريـف دمشـق، وهـي مـن الشـجرات المهـددة 
الـورد الحديـث. بالانقـراض بسـبب قلـة الاهتمـام بهـا ولدخـول أصنـاف عديـدة مـن 

همـا    R. Canina و R. Gallicax وهـي شـجرة صغـرة الحجـم متعـددة السـوق لهـا 
أشـواك معكوفـة الورقـة ملونـة من -5

 7 الـورد  مـن  نوعـن  بـن  تهجـن  ناتـج عمليـة  هـي  الدمشـقية  الـوردة  أن  ويعتقـد 
وريقـات مسـننة جـرداء مـن الوجـه العلـوي وقليلـة الأوبـار علـى الوجـه السـفلي وهي 

ذات أذينـات بسـيطة وحامـل الزهـرة ذو أشـواك خشـنة ولـون الزهـرة وردي فاتـح.

تنتـشر هـذه الشـجرة فـي لبنـان، وفـي سـورية فـي غوطـة دمشـق، القلمـون، المراح، 
رنكـوس، عسـال الـورد، سرغايـا. ضمـن مجموعات وأعـداد قليلة محـدودة، لذلك فهي 
مـن الأنـواع المهـددة بالانقـراض، وقـد اعتمدت شـعاراً لمعـرض الزهـور الدولي الذي 

يقـام سـنوياً في مدينة دمشـق.

يتشـابه هذا النوع في صفاته مع ورد فرنسـا R. gallica     وذكر أن هناك عدة هجن 
 XR. Damascena. Mill ابتداءً من الوردة الدمشـقية منها هجن الوردة الدمشـقية
 R. gallica X R. canina وهـو هجـن نتـج عـن تهجـن Rose de damas ويسـمى
ووصفـت بأنهـا شـجرة صغـرة تبلـغ 2م أو أكـر متعـددة السـوق، مسـتقيمة ذات إبـر 
معكوفـة متماثلـة ذات نسـيج حريـري صلـب وأوبـار قاسـية مفـرزة، الورقـة المركبـة 
مؤلفـة مـن 5-7 وريقـات ذات أسـنان بسـيطة جـرداء، مـن الوجه العلـوي، وأوبار قليلة 
علـى الوجـه السـفلي ذات أذينـات بسـيطة مشـطية الشـكل، حامـل الزهـرة ذو أشـواك 

خشـنة ولـون الزهـرة زهري.

مـن  أنـواع  ثاثـة  تهجـن  مـن  نتـج  النـوع  هـذا  أنـه  النـووي  الحمـض  فحـص  أثبـت   
 Rosa .ورديـة  الـورد هـي الـورد المسـكي والـورد الفرنسـي وورد فيدشـنكو )بالاتينيـة

)fedtschenkoana

تعتـبر الـوردة الشـامية شـجرة معمـرة واسـعة التحمـل للظـروف البيئيـة مـن جفـاف 
وإجهـاد، وهـي شـجرة صغـرة الحجـم متعـددة السـوق لها أشـواك معكوفـة، الورقة 
ملونـة مـن 5-7 وريقـات، مسـننة جـرداء من الوجـه العلوي وقليلة الأوبـار على الوجه 
السـفلي، وهي ذات أذينات بسـيطة، وحامل الزهرة ذو أشـواك خشـنة، وتتفتح أزهارها 
فـي فصـل الربيـع ولـون الزهـرة وردي فاتـح وتتمز بأنها شـديدة العطريـة قطرها 5-4 
سـم، اسـمها العلمـي )لاروزا داماسـينا( أخـذت اسـمها مـن موطنهـا الأصلـي دمشـق 

)الشـام( حتى.

هـي نبتـة بريـة بعليـة تتحمل البرد والحرارة والجفاف والكلـس لذلك يمكن زراعتها في 
الأراضـي غـر المسـتغلة زراعيـاً أي الأراضـي البـور. تعيـش هـذه الـوردة فـي المناطـق 
التـي يـراوح ارتفاعهـا مـن 600 إلـى 2000 م عـن سـطح البحـر وكلمـا زاد الارتفـاع زاد 

إنتاجهـا وازدهارها.

بـاد  فـي  المرتفعـات  فـي  تنمـو  شـوكية  شـجرة  فهـي  الشـامي  الكيـان  فـي  أمـا 
الشـام منـذ القديـم حيـث وجـدت بريـاً فـي جبـال القلمـون.، وتعـد بلـدة المـراح فـي 
للـوردة  الموطـن الأصلـي  كـم عـن دمشـق  تبعـد قرابـة 60  والتـي  القلمـون  جبـال 
الشـامية. وقـال رئيـس جمعيـة المـراح لإحيـاء وتطويـر الـوردة الشـامية مديـن البيطار 
لـ»البيـان«: إن »بلـدة المـراح تحتـوي علـى السـالة الأصليـة للـوردة الشـامية، وذلـك 
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إقتصاد

مثبـت عـبر الدراسـات«، مشـراً إلـى أن »تلـك الـوردة انتـشرت مـن سـوريا إلـى العالـم عبر 
الحجـاج والحـروب الصليبيـة«. وعـدّ البيطـار أن »للـوردة الشـامية فوائـد صحيـة وطبيـة 
وعطريـة«، لافتـاً إلـى أنـه »يمكـن اسـتخراج العديـد مـن المنتجـات كمـاء الـورد وزيـت 

الشـامية الـوردة 

حيـث  مـن  وتجميلية،سـواء  وغذائيـة  وطبيـة  عطريـة  منهـا  كثـرة  فوائـد  وللنبتـة  
اسـتعمالات الـوردة أو مـا يمكـن اسـتخاصه كالعديـد مـن المنتجـات من كمـاء الورد، 
وزيـت الـورد ومربّـى الـورد وكريمـات الـورد، أما  المنتج الأهم في الوردة الشـامية فهو 
زيتهـا الـذي يدخـل فـي صناعـة أرقى العطـور وهو زيت عطري شـهر وهو الذي يدخل 

فـي صناعـة العطور،

وكانـت سـورية قدمـت فـي العـام السـابق ملف الوردة الشـامية لمنظمة اليونيسـكو 
والـذي يعـرف ويحـدد الممارسـات والحـرف الراثيـة المرتبطـة بهـا فـي قريـة المـراح 
كأحـد العنـاصر الراثيـة الثقافيـة السـورية لتتـم إضافتـه إلـى القائمـة التمثيليـة للراث 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  أعلنـت   ،12-12-2019 .وبتاريـخ  المنظمـة  فـي  الإنسـاني 
للربيـة والعلـم والثقافـة “اليونيسـكو” إدراج عنـر الـوردة الشـامية ومـا يرتبـط بهـا 
فـي  الامـادي  الإنسـاني  الـراث  قائمـة  ضمـن  الراثيـة  والحـرف  الممارسـات  مـن 
المنظمـة. وقالـت المنظمـة علـى موقعهـا الإلكرونـي إن اللجنـة الحكوميـة الدولية 
لحمايـة الـراث الثقافـي الامادي خـال اجتماعها الرابع عـشر المنعقد في العاصمة 

الكولومبيـة بوغوتـا .

. أخـرا هـي الـوردة التـي ذكرهـا الشـاعر الكبـر نـزار قبانـي فـي قصيـدة الوضـوء بمـاء 
العشـق والياسـمن، قائـاً: »جئتكـم مـن تأنـا واريـخ الـوردة الدمشـقية التـي تختـر 

تاريـخ العطـر.. ردتكـم الدمشـقية يـا أهـل الشـام«.

سوق العقارات في كيان العدو

تراجع وركود وصفر مبيع في بعض المستوطنات

لينا شلهوب

مـن غـر المسـتغرب أن يتأثـر بشـدة سـوق العقـارات فـي الكيـان الصهيونـي بالحـرب 
وبعمليـة »طوفـان الأقصـى« إلـى جانـب القطاعـات الاقتصاديـة المتنوعـة الأخـرى 

التـي تعانـي بدورهـا مـن أزمـات حـادة.

   وعلـى قـول المثـل »وشـهد شـاهد مـن أهلـه« كشـف تقريـر لـوزارة إسـكان العـدو 
فـي الثلـث الأخـر مـن كانـون الأول الماضـي )2023(، تراجعا بنسـبة %15 في عمليات 
البنـاء الجديـدة، ممـا يشـر إلـى شـهر ركـود فـي سـوق العقـارات ويحـدث ضغطـاً علـى 

كل مـن العـرض والطلـب.

فـي  الأكـبر  الراجـع  الاقتصاديـن  العـدو  خـبراء  مـن  العديـد  لاحـظ   2024 آذار  فـي 
الاسـتثمارات السـكنية، مثـل شراء المنـازل أو الشـقق، ممـا فاقـم الأزمـة فـي القطـاع 

العقـاري.

ويعـد الاسـتثمار فـي الرسـاميل الثابتـة فـي الكيـان الصهيونـي مجـالًا آخـر تضرر بشـدة 
جـراء الحـرب علـى قطـاع غـزة، حيـث انخفض بنسـبة %67.8 في الأشـهر الثاث الأخرة 

مـن عـام 2023، وفقـاً لبيانـات المكتـب المركزي للإحصـاء »الإسرائيلي«.

السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو لمـاذا تنخفـض الاسـتثمارات وتتدنـى؟ هنـاك عـدة 

عوامـل، منهـا أن هنـاك قـدراً هائـاً مـن عـدم الاسـتقرار. ففـي أوقـات الحـرب، لا أحـد 
يرغـب فـي شراء مـزل أو شـقة سـكنية. زد علـى ذلك، أن نقص اليـد العاملة يعتبر من 

جهـة أخـرى ذات أثـر بالـغ أيضـاً علـى قطـاع البنـاء.

ويعرف أحد كبار الاقتصادين »الاسرائيلين« ويدعى إران ياشيف »أن سوق العقارات 
يمـر زمـة كبـرة. وقـد تأثر الكثر من الأشـخاص جراء بأذلك، سـواء البائعن والمشـرين 
أو شركات البنـاء وأصحـاب الأعمـال وحتـى المصـارف والمقرضـن الذيـن يمكـن أن 

تتأثـر قروضهـم. وهـذا قطـاع مهـم جـداً فـي الاقتصاد« على حـد قوله.

هـذه الأزمـة فـي القطـاع العقـاري تشـكل اليـوم مصـدر قلـق الخـبراء. فقـد اعتبر أمر 
يـارون، حاكـم الصهيونـي أن »القيـود علـى العرض فـي قطاع البنـاء والحاجة المرف 
المركـزي فـي الكيـان إلـى مسـاكن بديلـة لأولئـك الذيـن أجـبروا علـى مغـادرة منازلهـم 

هـي عوامـل سـتؤثر علـى تطـور سـوق العقـارات في المسـتقبل«.

وأشـار يـارون إلـى مجـالات أخـرى تثـر قلـق »إسرائيـل« فـي المجـال الاقتصـادي، قائـاً 
إن البـاد فـي حالـة حـرب، »وبسـبب الحـرب، انفجـر معـدل البطالـة العـام، بمـن فيهـم 

المسرحـون«. الموظفـون 

وبحسـب الأرقـام التـي نشرهـا المعهـد الوطنـي للإحصـاء فـي الكيـان الصهيونـي، في 
تشريـن الأول 2023، الشـهر الأول للحـرب، فقـد تـم بيـع 930 شـقة جديـدة فقـط فـي 
جميع أنحاء الباد، وهو انخفاض حاد بنسـبة %60 مقارنة بشـهر ايلول 2023 و53% 
مقارنة بشـهر تشرين الأول من عام 2022. وتشـر الأرقام إلى أن هناك حالياً 62000 

شـقة غـر مباعـة في كيـان العدو.

إذا نظرنـا إلـى تأثـر الحـرب علـى أسـواق العقـارات فـي الكيـان الصهيونـي، مـن الواضح 
أن مسـتوطنة »سـديروت« هـي الأكـر تـضرراً. ففي تشريـن الأول 2023، لم يتم بيع أي 
شـقق هنـاك، ممـا يمثـل انخفاضـاً بنسـبة %100 فـي المبيعـات فـي هـذه المدينـة 

التـي تـضررت بشـدة مـن عمليـة »طوفـان الأقصـى« وتـم إخاؤهـا منـذ ذلـك الحن. 

و ”مسـتوطنة سـديروت” هـي إحـدى المـدن التـي تقـع أقصـى الطـرف الغربـي مـن 
النقـب الشـمالي، تقـدر مسـاحتها بحوالـي 5 كيلومـرات مربعـة. تبعـد عـن مدينـة غزة 
حوالـي 1.5 كيلومـراً، ويبلـغ عـدد سـكانها أكـر مـن 19 ألـف مسـتوطن. وقـد أنشـأها 
كيـان العـدو مـن أجـل توطـن عـشرات الآلاف مـن اليهـود الشرقيـن فـي تجمعـات 
سـكنية مـن جهـة، ولتلعـب دوراً أساسـياً فـي مواجهـة المقاومـة الفلسـطينية مـن 

جهـة أخـرى. 

أراضـي  علـى   1951 عـام  فـي  أقيمـت  »مسـتوطنة سـديروت«  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
قريـة نجـد الفلسـطينية المهجـرة فـي أيـار 1948. وهـي تضـم مسـتوطنن شرقيـن 

وأثيوبيـا.  السـابق  السـوفياتي  والاتحـاد  ورومانيـا  أفريقيـا  مـن شـمال  ومهاجريـن 

ثمـة مسـتوطنات أخـرى تأثـرت بقـوة بعمليـة »طوفـان الأقصـى« علـى الصعيـد »بـر 
يعقـوب« مـع انخفـاض مبيعـات العقـارات بنسـبة 90العقـاري منهـا فـي %، تليهـا 

»عسـقان« بنسـبة %88 و«طبريـا« فـي الشـمال بنسـبة 81%.

الشـمال  فـي  وتقـع   1948 عـام  »اسرائيـل«  احتلتهـا  التـي  أسـدود  مسـتوطنة  وفـي 
هـذه  وكانـت   .75% بنسـبة  المبيعـات  فـي  انخفـاض  حـدث  غـزة،  لمدينـة  الشرقـي 
»طوفـان  عمليـة  فـي  المقاومـة  قصفتهـا  التـي  الأهـداف  أبـرز  أحـد  المسـتوطنة 

.2023 الأول  تشريـن  مـن  السـابع  فـي  الأقصـى« 

أمـا فـي الوسـط فتعانـي مـدن كثـرة أيضـاً مـن هـذا الوضـع مـع انخفـاض مبيعـات 
الشـقق بنسـبة %72. حتـى المـدن التـي لا تتعـرض لصواريـخ المقاومـة )حمـاس أو 

حـزب الله( فتشـهد انخفاضـاً كبـراً فـي مبيعـات العقـارات بنسـبة 50%.
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مقدمات اسست للحرب الاهلية في لبنان

نبيل المقدم 

اليـوم تحـل ذكـرى الثالـث عـشر مـن نيسـان تاريـخ اندلاع الحـرب الاهلية فـي لبنان قبل 
بـرأي قبـل الدخـول فـي موضـوع الحـرب الاهليـة  تسـع واربعـن عامـاٍ. مـن المهـم 
الحديـث عـن المقدمـات التي اسسـت لهذه الحرب وطليعتها مسـألة الكيـان والنظام.

إن معاهـدة سـايكس بيكـو مسـؤولة عن تجزئـة الامة إلى كيانـات جغرافية، ولقد كان 
لبنـان بفعـل هـذه المعاهـدة أحد الكيانات الذي سـمي وطناً فتـم الانفصال كما في 
غـره مـن الكيانـات بـن مفهـوم الامـة ومفهـوم الوطـن فضاعـت الهويـة الحقيقيـة 
للشـعب. فلبنـان الكيـان هـو فـي الوقـت نفسـه لبنـان الكيانـات، لذلـك كان سـهاً على 
الموأمـرة تحقيـق مأربهـا فـي لبنـان، وذلـك مـن خـال التاعـب علـى وتـر الطائفيـة 
فأحـدى اهـداف الحـرب كانـت تدمـر صيغـة الحيـاة الواحـدة بـن اللبناييـن فإسرائيـل 
كدولـة لا يمكـن لهـا ان تبقـى الا إذا عممـت نموذجهـا، لذلـك هـي وضعـت كل قوتها 

بدعـم مـن الولايـات المتحـدة لانشـاء دويـات طائفيـة فـي المنطقـة المجـاورة لهـا. 

لقـد حـاول البعـض منذعـام 1943 صياغـة واقـع لبنـان ومسـتقبله حـول مفهومـن 
متحركـن همـا الكيـان والنظـام، وذلـك حسـب اتجاه يدفـع بالفئة المتسـلطة لاخضاع 
النظـام  هـذا  فيصبـح  بالـذات.  هـي  مصالحهـا  يخـدم  بشـكل  لتطويعـه  أو  النظـام 
تعبـراً متزايـداً عـن الجمـوح والاجحـاف إلـى درجـة تصبـح فيـه الهـوة بـن المسـتغل 
والمُسـتغل انشـقاقا لايلتحـم، وهـذه المسـألة تعـدت حـدود النظـام لتطـال جوهـر 
الكيـان بحيـث أصبـح كل اهـتزاز لمصالـح المتحكمـن هـو اهـتزاز للمشـهد السياسـي 
برمتـه ممـا أنتـج وضعيـة اجتماعيـة تسـر علـى رمـال متحركـة جعلـت لبنـان يعيـش 

فـي اضطـراب دائـم.

وكان مـن نتيجـة ذلـك إن البعـض أصبـح يعتـبر أن كل مناقشـة للنظـام هي مناقشـة 
للكيـان بغيـة ازالتـه، وفـي ظـل هـذا المشـهد بـرزت اصـوات راحـت تطـرح الفيدراليـة 
والكونفيدارليـة اي بمعنـى اخـر التقسـيم. وكلهـا مشـاريع تطـال بنيـة الكيـان ونظامـه 

السياسـي، والتـي هـي ينيـة قابلـة للـزاع.

لايختلـف اثنـان ان تاريـخ لبنـان السياسـي منـذ انشـاء دولـة لبنـان الكبر حتـى اليوم هو 
تاريـخ تقسـيم ونزاعـات وتوزيـع للحصـص، بحيـث باتـت كل طائفـة تشـعر بأنهـا دولـة 
بحـد ذاتهـا لهـا مدراسـها ومستشـفياتها واعامهـا  ، وفـي الحـروب لهـا جيشـها ايضـاً، 
ممـا حـال ويحـول باسـتمرار دون امكانيـة انتقـال الفرد مـن عضوية القبيلـة والطائفة 
الـى عضويـة الدولة.حتـى المؤسسـات التـي نشـأت اجتماعيـة كانـت او اقتصاديـة او 
سياسـية او ثقافيـة  فقـد اقيمـت علـى هـذه القاعـدة، وهـي أمنـت باسـتمرار للقـوى 
المعاديـة سـهولة فائقـة فـي التاعـب بمصـر اللبنانيـن، ومـا الازمـات المتتالية التي 
عرفهـا لبنـان فـي القرنـن الاخريـن ألا برهان علـى ذلك. اذ اتخذت مـن طابع التناقض 

الداخلـي طابـع التحـارب الاهلي. 

مـن  الاجتماعيـة  التناقضـات  لاسـتغال  مقدمـات  شـكلت  وغرهـا  الاسـباب  هـذه 
قبـل الاعـداء فكانـت غطـاء لـه فـي التدخـل واثـارة العصبيـات والنعـرات الطائفيـة 
وتأليـب اللبنانيـن علـى بعضهـم البعـض. لقـد شـكلت هـذه الوضعيـة خدمـة كـبرى 
للعـدو الصهيونـي جعلتـه يسـتغل الفـرص ويعمـل علـى تأجيج الراع ليـسرق الارض 

خراتهـا. ويسـتغل 

اتـت الحـرب فـي لبنـان كتعبـر واضـح عـن الايديولوجيـا الصهيونيـة فـي سـياق تنفيـذ 
مخططاتها على ارضنا القومية، وذلك على مرحلتن. المرحلة الاولى كانت بواسـطة 

ادوات لـه علـى السـاحة اللبنانيـة وفـي المرحلـة الثانية يواسـطة تدخلـه المباشر.

لايمكـن الحديـث عـن الحـرب اللبنانية دون الحديث عن الصلة العضوية بن السـاحتن 

تصفيـة  اهدافهـا  أحـد  كان  لبنـان  فـي  دارت  التـي  فالحـرب  والفلسـطينية.  اللبنانيـة 
القضيـة الفلسـطينية. هـذا المخطط الذي بدأ مع ارغـام العدو الصهيوني المقاومة 
الفلسـطينية عـام 1970 بواسـطة  الحـدود الاردنيـة  الفلسـطينية عـن الابتعـاد عـن 
نظـام الملـك حسـن. لتأتـي بعد ذلك اتفاقيـة فصل »القوات« علـى الحدود المرية 
الفلسـطينية بعـد حـرب تشريـن عـام 1973، ومن ثـم معاهدة »كامب ديفيـد«، وصولًا 
إلـى اتفـاق السـابع عـشر مـن ايـار، وفـي كل ذلـك تــاكيد علـى أن المعركـة بالنسـبة 
للعـدو هـي واحـدة علـى ارضنـا القومية، مما يفـرض علينا ان تكـون المواجهة واحدة 

موحدة.

 لقـد كان انطـاق الثـورة الفلسـطينية تعبـر عـن فشـل الانظمة العربية في اسـرداد 
الحقـوق القوميـة فـي فلسـطن. خاصـة أن هـذه الانظمـة كانـت بمعظمهـا مـن 
صنيعـة الاسـتعمار. ولمـا كان المـشروع الصهيونـي جـزء لايتجـزء مـن مـشروع وعـد 
بلفـور فـان موقـع هـذه الانظمـة لـم يكـن بعيـدا عـن التواطـئ ضـد فلسـطن وهـذا 

الامـر توضـح جليـا بعـد توقيـع السـادات لاتفـاق كامـب ديفيـد.

عـام 1970 وتحـت ضعـوط امركيـة اسرائيليـة اقدم النظام الاردنـي على تنفيذ عملية 
اقتاع دموية ضد بنية المقاومة الفلسـطينية في الاردن كان الهدف منها ابعادها 
عـن مراكـز انطاقهـا علـى الحـدود الاردنيـة الفلسـطنية لتنفيـذ عمليـات ضـد العـدو 
الصهيونـي وعلـى اثـر هـذه المجـزرة انتقلـت الثـورة الفلسـطينية بكوادرهـا وقيادتهـا 
الـى لبنـان واقامـت قواعـد عسـكرية لهـا علـى الحـدود اللبنانيـة الفلسـطينية كانـت 
مركـز انطاقهـا لتنفيـذ عمليـات فـي الداخـل الفلسـطيني،وايضاً كان للعمليـات التـي 
قامـت بهـا الثـورة الفلسـطينية ضـد المصالـح الصهيونيـة فـي اوروبـا تأثـر كبـر فـي 

الـرأي العـام الاوروبـي لجهـة تعاطفـه مـع القضيـة الفلسـطنية.

المقاومـة  لابعـاد  مخططاتـه  يرسـم  العـدو  راح  المتنامـي  المشـهد  هـذا  امـام 
الفلسـطينية عـن الحـدود اللبنانيـة – الفلسـطينية وعـن دائـرة الحضـور فـي المحافـل 
الدوليـة، ولـم يجـد فـي سـبيل تحقيـق غايتـه أفضـل مـن جـر المقاومـة الفلسـطينية 
الاجتماعيـة  الانشـطارات  مـن  مسـتفيدا  اللبنانيـة  الداخليـة  الزاعـات  مسـتنقع  إلـى 
والسياسـية والطائفيـة داخـل الركيبـة اللبنانيـة، وهـو تعـاون فـي ذلـك مـع بعـض 
ضبـاط المخابـرات اللبنانيـة ومـع فريـق مـن اللبنانين توهم واوهـم مؤيديه ان العدو 
صديـق وانـه بالامـكان اقامـة دويلـة فـي لبنـان مشـابهة لدولتـه لا بـل تضاهيهـا فـي 

التقـدم.

وامعانـا فـي تنفيـذ مخططـه رفـع الفريـق الانعزالـي شـعار اقامـة الدويلة المسـتقلة 
متسـرا بالـف سـتار مـن مقولـة المجتمـع الامـن الـى مقولـة الفيداراليـة وغرهـا مـن 
المقـولات التـي تضـج بالعنريـة والتفـوق الرخيـص، ومضـت هـذه الشـعارات إلـى 
حـز التنفيـذ بسرعـة هائلـة إلـى ان دنـت السـاعة لينطفـئ مصبـاح التحـضر الموهـوم 

والتفـوق الطاعـن فـي الاغـراب والتغريـب.

لقـد اتـت سياسـة تأليـب اللبنانيـن علـى الفلسـطينين التي مارسـها الفريـق الانعزالي 
مـن ضمـن المخطـط الـذي يهـدف إلـى خلـق اجـواء مواتيـة تمهـد للحـرب الاهليـة، 
والذي ترافق مع اجواء التعبئة العسـكرية والنفسـية والسياسـية التي كان يقوم بها 
حـزب الكتائـب ضـد الوجـود الفلسـطينني فـي لبنـان، والتـي كانـت تركـز علـى أن هنـاك 
بديـا عـن  تكـون  لبنـان  لقيـام دولـة فلسـطينية فـي  اسـاميا  مخططـا فلسـطينيا 
فلسـطن ، وأن  نجـاح هـذه الخطـة يسـتند الـى تهجـر المسـيحين مـن ارضهم،وفـي 
ظـل اجـواء التعبئـة هـذه التحـق عـدد كبـر من الشـبان بمخيمـات للتدريب العسـكري 
التـي اقامتهـا احـزاب الكتائـب والاحـرار والتنظيم. كما راحت الاسـلحة تتدفق على هذه 

الاحـزاب مـن الخـارج وبتسـهيل مـن اجهـزة المخابـرات اللبنانيـة 

لقـد خاصـت القـوى الانعزاليـة الحرب بوصفها اداة للعـدو وكنتيجة لارتباطها التاريخي 
بـه فـي المصلحـة والوجود.وهـي لـم تكتـف بتشـكيل رأس حربـة لـه بـل عملـت علـى 
اقامـة شريـط بـشري وجغرافـي في الداخـل وعلى الحدود مع فلسـطن المحتلة كان 
هدفـه ان يمنـع الحـرب ضـد هـذا العدو.ولقـد ظهـر ذلـك جليـا فـي سـلوك مليشـيات 
الجبهـة اللبنانيـة عـبر البـدء بعمليـات الخطـف والتهجر والقتل على الهويـة الطائفية.

ممـا اوصـل المناطـق التـي كانـت تخضـع لسـيطرتها الـى وضعيـة الصفـاء المذهبـي، 
وذلـك بغيـة خلـق نمـوذج متناقـض مـع المناطـق اللبنانيـة الاخـرى يشـكل منطلقـا 

للتقسـيم ويشـبه الـى حـد كبـر نمـوذج الكيـان الصهيوني.

واليـوم وبعـد مايقـارب الثاثـن عامـا علـى انتهـاء الحـرب الاهليـة: فـان لبنـان مـازال 
يـدور فـي فلـك التجاذبـات الاقليميـة والدوليـة والتـي تتشـابك تشـابكا معقـداَ للغاية. 
فالولايـات المتحـدة واسرائيـل تسـعيان إلـى عـدم اسـتعادة لبنـان عافيتـه الكاملـة. 
اللبنانيـة، وفـي   - اللبنانيـة  العاقـات  ترسـو علـى واقـغ متـأزم فـي  اليـوم  والصـورة 
العاقات بن بعض الاطراف اللبنانين بسـوريا، وفي تصاعد حدة الازمة الاقتصادية 
والتـي تتحمـل مسـؤولياتها الفئـة الحاكمـة والتي انتقلت مـن وراء المتاريس الى وراء 
طاولـة مجلـس الـوزراء. واخـرا وليـس اخـراً يبقـى السـؤال الكبـر هـل انتهـت الحرب هل 
قضينـا علـى بـوادر انبعاثهـا مـن جديـد. هـل اسـتطعنا تحويـل الانتصـار الوطنـي علـى 
اسرائيـل الـى مكاسـب اجتماعيـة واقتصاديـة. هـل اسـتطعنا تحصـن الوطـن بنظـام 
صالـح يقـوم علـى اسـاس الغـاء الطائفيـة السياسـية ونبـذ الفسـاد واحـرام القانـون. 

وهـل سـنتتظر كثـرا بعـد؟

https://sabahelkheyr.com/
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الافخاخ والكيانات العربية ولبنان 

غسان عبد الخالق  

منـذ إعـان المغفـور لـه الملـك فيصـل عـام 73 باسـتخدام سـاح النفـط والأفخـاخ 
تنصـب لنـا بشـكل دوري علـى مسـاحة العالم العربي، إلـى ان كان ما كان ووضع كارتل 
النفـط يـده علـى معظـم آبـاره ولـم يقتـر الأمـر علـى العالـم العربـي بـل وصـل إلـى 

فزويـا ونيجريـا.

جميعنـا يعلـم ان فـي هيكليـة الجيـوش يوجـد دائـرة هندسـة احـدى مهماتهـا نـزع 
قـوات  لـدرء  المعركـة  ارض  علـى  يزرعهـا  ان  للعـدو  يمكـن  التـي  )الافخـاخ(  الالغـام 

والمدرعـات.  كمـا  المشـاة 

ان المجتمعـات المتفسـخة كالتـي لدينـا بحاجـة ماسـة إلـى لهـذا النـوع مـن الدوائـر، 
مهمتهـا الاسـاس نـزع الفتائـل وتجنـب الأفخـاخ التـي ينصبهـا العـدو عـبر اسـتخدامه 
لأدوات محليـة تعمـل عـن جهـل او درايـة لأمـر مـا فـي نفـس يعقـوب بتفجـر الداخـل 

او لزعزعـة الاسـتقرار تمهيـدا لانقضـاض علـى الجميـع.

هـذا الامـر حـدث عـدة مـرات فـي لبنـان منـذ مـا بعـد الاسـتقال ان بـال 58 او بـال 75 
او مـع بدايـة الربيـع العربـي عـام 2005 باغتيـال رئيـس وزراء لبنـان الشـهيد الحريـري. 

والفـخ الأخـر اي عمليـة الاغتيـال لـولا فـوج الهندسـة المجتمعـي المتشـح بالسـواد 
نتيجـة الحـرب الاهليـة والحكمـة التـي تتحلـى بهـا المقاومـة لكنـا شـهدنا فصـل جديـد 

مـن فصـول الحـرب الاهليـة.

بالطبـع هنـاك أفخـاخ يصعـب تافيهـا نتيجـة التداخـل المصلحـي بـن الأضـداد كالفخ 
الاقتصـادي الـذي أودى بمدخـرات فئـة كبـرة مـن اللبنانيـن ولـو تدخلـت المقاومـة 

فـي هـذا الشـأن لـكان يمكـن تافيه، 

اذ جـاءت تريحـات السـيد نـر الله بهـذا الخصـوص لتؤكـد تلـك الإمكانيـة عندمـا 
قـال ان العقوبـات التـي طالـت مؤسسـاتها حمتهـا مـن )البونـزي( الأمـر الـذي جعلهـا 
موضـع اسـتهداف مـن قبـل شريحـة كبـرة مـن البيئـة الحاضنـة حتـى الشـيعية منهـا 

بانهـا تحمـي الفاسـدين.

الفخ الحالي يبدو ظاهراً للعيان ،فالعدو يسـعى لتشـتيت القوى بعد ان ذاق الأمرين 
اللبنانـي ويعـد العـدة لإشـعال حـرب  مـن اصطفـاف السـاحات مـن اليمـن للجنـوب 
إقليميـة وجـر دول إقليميـة وحتـى كـبرى اليها،ليسـتفرد فـي المقاومـة ليـس فقـط 
بغـزة والضفـة بـل وايضـاً فـي بـروت ودمشـق وصـولًا لبغداد،واذرعتـه حـاضرة علـى 
مسـاحة الهـال ولـم يعـد يجـدي نفعـاً فـوج هندسـة احادي كالـذي يعمل فـي لبنان، 

بـل اصبـح المطلـوب ايضـاً تعميمـه على دمشـق وبغـداد وصـولًا لعمان ومـروراً بما 
تبقـى مـن منظمـة التحريـر ،بالسـعي الجـاد لطـرح مبـادرات داخليـة سياسـية وغرهـا 
رقعـة  وتوسـيع  الالغـام،  نـزع  بعمليـة  المجتمـع  مـن  ممكنـة  شريحـة  اكـبر  لإشراك 
الـراع العسـكري لتطـال الـراع الاجتماعـي والسياسـي الداخلـي الـذي مـن دونـه لا 

قيمـة لاي تحريـر ولا لاي مقاومـة والتاريـخ شـاهد علـى ذلـك. 

حيـث اسـتطاع العـدو بـان يفتـح ملفـات وصلـت لاجتمـاع السـقيفة ومعركـة الجمـل 
فمـا بالـك بالجماعـات الاثنيـة واهـل الانعـزال ولائحـة الافخـاخ التـي لا يمكـن حرهـا 

التـي قـد لتصـل لقحطـان وعدنـان.

رغـم سـوء النيـة لقـرار الاسـتعمار فـي تفتيـت الامـة وإنشـاءه لكيانـات يعلـم جيـداً انها 
لـن تقـوم لهـا قائمـة كـدول ذات سـيادة لاعتبـارات عديـدة إلا ان إعانـه لدولـة لبنـان 
الكبـر يدخـل فـي أحجيـة »رب ضـارة نافعـة »•لان هـذه الدولـة الصغـرة بن اشـقاءها 

ومشـاريعه  الاسـتعمار  أحـام  تقويـض  فـي  مفصليـاً  دوراً  تلعـب  تـزل  ولـم  لعبـت 
النهبويـة.

لـو عدنـا بالتاريـخ لزمـن السـلطنة لوجدنـا سر ذلـك الـدور، حينمـا اسـتطاع اهـل الجبـل 
اللبنانـي لأسـباب عـدة مـن ممارسـة نـوع مـن الحكـم الذاتـي فتـح أمامهـم حقـول 

آفاقهـم،  المعرفـة وسـعت 

وفتحـت أمامهـم أبوابـاً كانـت مقفلـة لـردح مـن الزمن حـول ما كان يجري فـي العالم. 
الـذي جعلهـم عندمـا شـعروا بنيـة سـلطة الآسـتانة تحويـل مـشروع الخافـة  الأمـر 
إلـى مـشروع قومـي تركـي بـدءاً مـن اللغـة، دقـوا ناقـوس الخطـر من خـال إطاقهم 
للمعاجـم اللغويـة العربيـة التي سـاهمت بالحفاظ على هوية كانت معرضة للتاشـي 

كمـا حـدث مـع إثنيـات سـبقتهم بالتواجـد فـي المنطقة.

ان ذاك العمـل الريـادي المنبعـث مـن الرحـم الثقافـي يمكـن اعتبـاره حجـر الزاويـة لما 
شـهده لبنـان مـن مقاومـة بـكل أبعادهـا وشـتى أنواعهـا، حيـث ولـد ذلـك ليـس لأهـل 
الجبـل فحسـب بـل لـكل رعايـا السـلطنة فـي المقلـب الشرقـي وشـمال أفريقيا شـعور 

بالبحـث عـن هوية.

 قـد يقـول قائـل فـي هـذا المضمـار ان الفشـل كان نصيبنـا إذا مـا ربطنـا الأهـداف 
يراهنـون  نراهـم  الذيـن  أيـوب  بصـبر  المؤمنـن  مـن  ولغـره  القائـل  لهـذا  بالنتائـج. 
بالسـباق علـى الأرنـب بـدل السـلحفاة، وينتظـرون مخلصـاً لا يـدرون متـى يأتـي والـى 
ايـن سـيقودهم فيمـا لـو ظهـر، ولا يكتفـون بذلك بـل يقومون بمحاربـة كل من يظهر 
محـاولًا تصويـب المسـار، فينعتونـه بالدجـال ويقومـون بقتلـه او نفيـه، ويقولـون لـه 

اذهـب انـت وربـك قاتـا فنحـن هنـا قاعـدون. 

هـذا التاطـم مـرده الجهـل والاتكاليـة وتغييب مفـرط للشرع الأعلى الـذي هو العقل. 
لأننا لو عدنا لمجريات التاريخ لوجدنا ان الشـعوب لم تولد هوياتها كما يولد الاطفال، 

بـل عـبر مسـارات زمنيـة قـد تتجـاوز القـرون بـل وعشراتـه حتـى وان وجـدت نراهـا غـر 
ثابتـة لأنهـا تؤثـر وتتأثـر بعوامل عدة كمـا حالة الارض اليوم مع التبـدل المناخي الذي 

ينـذر بمحـق الكوكـب بـاسره والعـودة لزمـن الطوفـان.

ان تلـك المقاومـة الثقافيـة أطلقـت العنـان للمفكريـن والمطلعـن بتجسـيد هويـة 
البعـض  يمنـع  لـم  ذلـك  ان  إلا  وشرقـاً،  غربـاً  ذلـك  بفعـل  الديـن  فشـل  ان  بعـد  مـا 
بإعـادة التجربـة، لان الهويـة التـي صيغـت لـم ترجـم نفسـها عـدلا عمريـاً او شـجاعة 
خالديـة او ادارة أمويـة او علمـاً عباسـياً او فقهـاً اوزاعيـاً بـل جـل مـا فعلتـه اقتبـاس 
الموقـع الخلفائـي دون مضمـون يذكـر، مـع مشـادات داخليـة تشـبه الزاعـات القبلية 

ومطـاردات الامـن لـكل مـن يقـول لا. 

حـن يقـارن البعـض بـن مـا نحـن عليـه وبن مـا صاغته أوروبـا يصبح القيـاس غر ذي 
منطـق فأوروبـا خاضـت جميـع أنـواع الراعـات الدينـي والإمبراطـوري والملكـي إلـى 
ان وصلـت فـي نهايـة الأمـر لان تكـون قـارة الولـد الواحـد بحيـث افتقدت لأبسـط أنواع 
الحمايـة الأمـر الـذي جعـل الولايـات المتحـدة الامركيـة تتحكـم بقرارتهـا وتعتبرها خط 

دفـاع اول رغـم شسـاعة المحيـط الـذي يفصـل بينهـا وبـن أقـرب غريم.

الولايـات  تسـتغلهم  الحربـن،  بحـد  مـا  أوروبـا  لكانـوا  المقاومـة  لـولا  اليـوم  العـرب 
المتحـدة حتـى فـي ثقافتهـم الدينيـة لعرقلـة مشـاريع الوحـدة والتنميـة كمـا تفعـل 
بالأوروبيـن، وتخـرع لهـم منازلات فيما بينهم وفيمـا بينهم وبن دول الاقليم متكئه 

علـى سرديـات تاريـخ لا أحـد يعلـم مـن خـط أحرفـه. 

والمـشروع المقـاوم وان خطـت المقاومـة الفلسـطينية بنـوده الحديثـة إلا انه يمكن 
اعتبـار لبنـان اعـاد الألـق لهـذا المـشروع منـذ احتـال الصهاينـة لثانـي عواصـم العـرب، 
ليعـود ويلعـب الـدور الـذي لعبـه رواد النهضـة فيـه حينمـا وقفـوا فـي وجـه التريـك .

وهـا هـم احفادهـم يفعلـون ذات الفعـل مـع فكـرة التهويـد وفروعهـا مـن إبراهيمية 
وغرهـا. كل الامـل ان يعـي البعـض مـن ابنائـه خطورة مواقفهم المنحـاز للغرب كما 
ويعـي اهـل العروبـة ان شـقيقهم الأصغـر يخدمهـم فـي مقاومتـه لأنـه مـن الاقحاح 

الـذي يعتـبرون ان صغـر القـوم خادمهـم با منة او سـواها.

تاريخ
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حـوار مجلـة صبـاح الخـير –البنـاء مـع د. ابراهيـم خايلـي 
حول:

دور سوريا في حضارة المغرب العربي الكبير
)محطاتـه، نماذجـه، مظاهـره...( )نمـاذج ونقـوش ودلالات أثريـة مـن 

الكنعانـي( العـر 

الجزء الأول

حاوره إبراهيم مهنا

سؤال: 

دكتـور ابراهيـم، هـل يمكـن أن تعـرض لنـا للدور السـوري التاريخي في المغـرب العربي 
الكبـر؟ كيف تشـكل وكيـف انحسر؟

جواب:

يُعَـدُّ البحـث فـي حضـارة المغـرب العربـي الكبـر -وغـرب المتوسـط فـي الألـف الأولـى 
ق.م عمومـاً-   اسـتكمالًا للبحـث فـي حضـارة سـوريا الكنعانيـة بدءاً من اخـراع الكتابة 
فـي أواخـر الألـف الرابعـة ق.م، وتبـدو فصول الحضـارة الكنعانيـة المغاربية في الألف 
الأولـى ق.م –وحتـى مـا بعدهـا- موازيةً ومكمّلِةً لفصول الحضارة السـورية، أما الرابط 
الرئيـس المسـتمر بـن الطرفـن فهـو اللغـة العربيـة، الأخـت الكـبرى للّهجـات السـورية 
القديمـة- والتـي –أي اللغـة العربيـة- لا يمكـن أن تحمل اسـماً آخر اسـتناداً إلى تاريخها 

الطويـل، وبكـمٍّ هائلٍ مـن المعطيات.  

 لقـد اسـتمر اسـم »كنعانـي« طويـاً خـال الألـف الأولـى ق.م فـي بعـض النقـوش، 
]مثـل نقـش البرازيـل العائـد إلـى أواخـر القـرن الثانـي ق.م، حيـث جـاء فيـه )ن ح ن ا  ب 
ن  ك ن ع ن( أي: )نحـن بنـي كنعـان(، كمـا اسـتمر اسـم كنعـان أيضـاً فـي الألـف الأولى 
أنفسـهم  يسـمون  كانـوا  المثـال  سـبيل  علـى  العربـي  المغـرب  فسـكان  المياديـة، 
كنعانيـن حتـى القـرن السـادس الميـادي، ومـن المعـروف أن الكنعانيـن قد سـجّلوا 
حضورهـم فـي المغـرب العربـي وغـرب المتوسـط وأسسـوا هنـاك مدنـاً منـذ القـرن 
السـوريون  الكنعانيـون  اسـتثمر  الثانيـة ق.م،  الألـف  أواخـر  الحـادي عـشر ق.م، ففـي 
بعـض الظـروف العسـكرية والتقنيـة –ومنهـا أفول نجم الأسـطول الإيجـي وتطور بناء 
السـفن وعلـم الابحـار الكنعانـي- فأقامـوا جـسراً عماقـاً بـن حوضـيْ البحـر الأبيـض 
المتوسـط   ضفـاف  بـن  تصـل  أسـاطيلهم  وأضحـت  والغربـي،  الشرقـي  المتوسـط 
مسـتندةً إلـى جـزره ومرافئـه الطبيعيـة، وحلّـوا فـي العديـد مـن تلـك الجـزر واتصلـوا 

بسـواحل المغـرب العربـي.

الـذي  المتوسـطي  العـر  ذلـك  وصـف  يائـم  الكنعانـي«  »العـر  فمصطلـح  لـذا   
ازدهـرت فيـه الحضـارة الكنعانيـة السـورية فـي المـشرق والمغـرب منـذ مطلـع الألـف 
الثالـث وحتـى أواخـر الألـف الأول ق.م، وذلـك كعنـوان كبـر يجمـع الحِقَـبَ والأماكـن 
التـي شـهدتها تلـك الحضـارة. وللإشـارة، لـم ينحـسر دور سـوريا فـي حضـارة المغـرب 
العربـي الكبـر، فقـد اسـتمرت تأثراتـه حتـى فـي القـرون المياديـة الأولـى، وانعكـس 

هـذا التأثـر إيجابيـاً فـي زمـن الفتوحـات العربيـة.

-سؤال:

 هـل لـك أن تحدثنـا عـن محطـات الحضـارة الكنعانيـة السـورية فـي المغـرب العربـي 
ونماذجهـا الأثريـة التـي تعكس الروابط والجذور مع سـوريا القديمة؟ وما هي مجالات 
المعماريـة  والفنيـة  والثقافيـة  السياسـية  سـواء  ومظاهرهـا،  الحضـارة  هـذه  تأثـر 

والاقتصاديـة والدينيـة الاعتقاديـة، ثـم اللغويـة؟

جواب:

تحـدث المؤرخـون القدامـى عـن الحضـور الكنعانـي فـي الأقطـار المغاربيـة التي كانت 

مكوناتهـا.  أحـد  القديـم  العربـي  ن  المكـوِّ يعـد  والتـي  القديمـة«  »لوبـة  بـاد  تدعـى 
وراء  الممتـدّة ممـا  افريقيـا  بـه مناطـق شـمال  تسـمّت  الـذي  الاسـم  )»لوبـة« هـو 
الـسرت الأكـبر الـى المحيـط الأطلسـي، و«اللوبيـون« اسـمٌ وارد فـي نقش عُـر عليه في 
مدينـة »مكـر« علـى بعـد 150 كـم إلـى الجنـوب الغربي مـن قرطاجة )شـد لوبيم=أرض 
فـي  الأصليـون  السـكان  هـم  »اللوبيـن«  أن  التونسـيون  الباحثـون  ويؤكـد  اللوبيـن( 
المغـرب العربـي، وهـم خليـط مـن عنـاصر محليـة وكنعانيـة وأخـرى آتيـة مـن الجزيـرة 
العربيـة، بينمـا لا وجـود لتسـميات »أمازيـغ« أو »بربـر« فـي التاريـخ المغاربـي القديـم، 
بـل هـي تسـميات ظهـرت فـي العر الوسـيط...   ومن المدن التي أسسـها السـوريون 
الكنعانيـون فـي تونـس، »أوتيـكا« و«قرطاجـة« و«هبيـون« -التـي تدعى اليـوم »بزرت«- 
التونسـي- وثمـة مدينـة »لمطـة«  السـاحل  الحاليـة علـى  و«هدروميتـوم« –سـوســة 

علـى الشـاطئ جنـوب سـوســة، و«كركـوان« علـى السـاحل المتوسـطي.

 وعلـى السـواحل الغربيـة الليبيـة أقـام السـوريون الكنعانيـون مـدن »لفقـي« و«ويّـة« 
و«سـبراطة« و«لبدا«-مسـقط رأسِ سـبطيم سـفر، امبراطـور رومـا فـي الفـرة الواقعة 
مـا بـن 193-211م- وهنـاك مدينـة »ليكـش« )ليكسـوس( علـى الضفـة الجنوبيـة مـن 
المضيـق الفاصـل بـن إسـبانيا والمغرب الأقصى، ومدينة »تفاشـة« المعروفة اليوم 
باسـم »تبازة« وتقع غرب مدينة الجزائر، وكذلك قرتا –قسـنطينة الحالية-... أما الشريط 
فيعكـس  )غورايـة(  »جنجـن«  إلـى  )عنابـة(  »هيبوريجيـوس«  مـن  الجزائـري  السـاحلي 
غـرب  وفـي  التجـارة،  خـال  المنطقـة وخاصـةً مـن  فـي  القرطاجـي  الكنعانـي  التأثـر 
الجزائـر علـى طـول السـاحل الوهرانـي، ثمـة شـواهد علـى حضـور كنعانـي فـي القرنـن 
السـابع والسـادس ق.م، وربمـا وجـدت هـذه الشـواهد غربـي وهـران فـي »أندلسـيات« 
وفـي  )طفنـة(-  »سـيجا«  نهـر  مـن  بالقـرب  الواقعـة  ـرة  الجُزيِّ –تلـك  »أرشـقون«  وفـي 
هـذه المنطقـة فـإن المقـبرة القديمـة والمعمـرة السـاحلية قدّمـت شـواهد علـى 
حضـور كنعانـي يعـود إلـى القـرن السـابع ق.م، وقـد دلّ الفخـار المبكر المصنـوع يدوياً 
وبواسـطة الـدولاب علـى أنـه مختلـف عـن فخـار قرطاجـة، ومطابـق للأنـواع الكنعانية 
المشرقيـة التـي كانـت منتـشرة علـى السـاحل الأندلسـي الاسـباني والـذي يبعـد عـن 
المنطقـة المذكـورة 165كـم، مما يشـر إلى روابط بن كا المنطقتن المتوسـطيتن 

الغربيتـن مـع المـشرق الكنعانـي.

 وهكـذا فحـول خليـج تونـس بدأت مسـرة كنعانيي سـوريا في المغـرب العربي، وتعد 
»أوتيـكا« و«قرطاجـة« أقـدم وأهـم مدينتـن كنعانيتـن علـى الطريـق المؤديـة إلـى 

المتوسـط المركـزي والغـرب البعيـد، وقـد بـرزت بعدهمـا مدينـة »كركـوان«...

-1أوتيكا:

شـمال  30كـم  بعـد  وعلـى  التونسـي  السـاحل  علـى  –الواقعـة  »أوتيـكا«  أسُِسـت   
العاصمـة تونـس- قبـل »قرطاجـة« بمئتـن وسـبعٍ وثمانـن سـنة أي سـنة 1101 ق.م 
وبعـد تأسـيس »جديـرة« سـنة 1104 ق.م...وحسـب  المـؤرخ الرومانـي »إبلينـوس«)23-

الكنعانـي- فـي »أوتيـكا« سـنة تأسيسـها،  أقُيـم معبـد »أبولـو« –ملقـرت  79م( فقـد 
وقـد كتـب هـذا المـؤرخ سـنة 77م قائـاً: »إن العارضـات الخشـبية الأرزيـة التـي سُـقف 
بهـا معبـد أبولـو، هـي نفسـها التـي انتصبـت فـي »أوتيـكا« عنـد تأسيسـها قبـل )ألـف 
ومئـة وثمانيـة وسـبعن عامـاً(. وقد كشـفت الدراسـات الطبوغرافية التـي أجُريت في 
تسـعينات القرن الماضي عن أن »أوتيكا« كانت تقع على رأس سـاحلي )شـناخ( بجُزَيِّرةٍ 

تحمـل شـكل المعمـرة الكنعانيـة وأسـلوبها.

-2قرطاجة:

بفضـل  تمكنـت  الكبـر،  العربـي  المغـرب  فـي  وأجلُّهـا  الكنعانيـن  مـدن  أعظـم  هـي 
سـيادتها السياسـية والتجاريـة مـن أن تكـون امبراطوريـة، امتـدت فـي القـرن السـادس 
ق.م مـن حـدود »لوبـة« إلـى أعمـدة هرقـل، وضمـت جـزر البليـار ومالطـة وسردينيـا 
وبعـض المواقـع علـى سـاحل إسـبانيا والغـال، وقـد جعلهـا ذلك أكر شـهرة مـن أمها 

صـور... 

تتاقى النصوص القديمة والأدلة الأثرية لتثبت أن تأسـيس قرطاجة يعود إلى نهاية 
القرن التاسـع ق.م، وقد جاءت أخبار تأسـيس المدينة من خال أسـطورة )أليسـار( التي 
يؤكّـد بعـض مـا جـاء فيهـا، مـا احتوتـه حوليـات صـور مـن أن أليسـار غادرتهـا وأسسـت 

قرطاجـة في السـنة السـابعة لحكم أخيها بجماليـون )814-803ق.م(.

وقـد مكّنتنـا التنقيبـات فـي موقـع قرطاجـة مـن تكويـن صـورة عـن الملـف الأثـري 
القرطاجـي وارتباطـه بسـوريا، وذلـك مـن خـال المعطيـات الآتيـة:

أ-العمارة:

 أثبتـت حفريـات التسـعينات مـن القـرن الماضـي فـي قرطاجـة وجـود أطـالٍ كنعانيـة 
تعـود إلـى القـرن الثامـن ق.م، ولعـل أهمهـا الحفريـات التـي تمـت فـي »تـل برصـة« 
بالمدينـة والتـي كشـفت عـن بنـاء سـكني يغطـي مئتـيْ عـام مـن القـرن الثامـن إلـى 
القـرن السـادس ق.م، ويطابـق مخطـط هـذا البنـاء مخططـات البيـوت القديمـة فـي 
شـمال سـوريا العائـدة إلـى فـرة البرونـز المتأخـر، الأمـر الـذي يعكـس الاسـتمرارية فـي 
التقاليـد المعماريـة، ففـي الطبقـة الثانيـة مـن البنـاء المكتشـف تألّف البيـت من بناء 
مسـتطيل طويـل لـه فنـاء كبـر وسلسـلة مـن أربـع غـرف اتّضعـت طوليـاً علـى شـكل 
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أزواج فـي الخلـف، أمـا الطبقـة الثالثـة مـن البنـاء فكشـفت داخـل البيـت القرطاجـي 
سـاحة وأربـع غـرف سـكنية، واحـدة كبـرة أساسـية، وثـاث غـرف موازيـة فـي الأمـام، 
يحكـي  عـام  بشـكل  القرطاجـي  فالبيـت  القديمـة،  فـي سـوريا  مألـوف  النمـط  وهـذا 

الأسـلوب المعمـاري الـذي وُجـد -علـى سـبيل المثـال- فـي »صـور« المدينـة الأم.

ب-الفخاريات

التـي  الُأرَن والجـرار الفخاريـة   قدّمـت طبقـات معبـد »صامبـو« فـي قرطاجـة آلاف 
اسـتُخدمت لأغراض دينية، يعود أقدمها إلى القرن الثامن ق.م، وقد تمزت بأنها أرَُن 
حمـراء لامعـة مزينـة بخطـوط سـوداء تطابـق أرَُن مدينـة أوغاريـت الكنعانية السـورية 
فـي النصـف الثانـي مـن الألف الثاني ق.م... ولعلها إشـارةٌ من بن آلاف الإشـارات التي 
يجـب التقاطهـا فـي إطـار الحديـث عـن التواصـل الحضـاري ووحـدة الأصـول الثقافيـة 

بـن سـوريا الكنعانيـة والمغرب.

ومـن التماثيـل القرطاجيـة الفخاريـة تمثـالان لامرأتـن تعتلـي كلتاهمـا عرشـاً وتضـع 
الأولـى يدهـا اليمنـى علـى بطنها، أمـا الثانية فقد حملت مروحة بيدهـا، والثوب الذي 
غطّـى كليهمـا لا يُظهـر مـن الجسـم إلا الوجـه والذراعـن والقدمن، ويعـود التمثالان 

إلـى القـرن السـادس ق.م ويحمـان طابعاً سـورياً...  

ج-العاجيات

بالنمـو فـي  الكنعانيـة، وقـد أخـذ  النحـت العاجـي مـن أهـم العنـاصر الحرفيـة  اعتُـبر 
الشـام(  )فـي  وأوغاريـت  آلالاخ  مـن  كل  منـه  أشـكالًا  وشـهدت  السـورية،  المنطقـة 
ولكيـش ومجدّو)فـي فلسـطن(، واسـتمر الانتـاج الكنعانـي مـن القـرن الثالـث عـشر 
وحتـى السـابع ق.م حامـاً تأثـرات مريـة وإيجيـة. ونظـراً لحجـم التواصـل الحضـاري 
بـن سـوريا والمغـرب فـي الحقبـة القرطاجيـة، فقـد ذهـب بعـض الباحثـن إلـى القول 
إن انعـدام وجـود الفيلـة فـي سـوريا –مصـدرِ عـاج الكنعانيـن- فـي الألـف الأول ق.م 
وتحديـداً فـي القـرن الثامـن منـه، جعـل القطـع العاجية القرطاجيـة الأولـى –والعائدة 

إلـى القـرن السـابع ق.م- اسـتمراراً للإنتـاج السـوري... 

سـوريا،  فـي  منهـا  نمـاذج  علـى  عُـر  التـي  القرطاجيـة  العاجيـة  الأدوات  أهـم  ومـن 
قطعـة مـن القـرن السـابع ق.م، عُـر عليهـا فـي »تـل يونـو« اتخـذت شـكل إلهـة واقفة 
تلبـس ثوبـاً مزركشـاً ذا زنّـار يصـل حتـى القدمـن، أما شـكل الرأس فقد حمل الأسـلوب 

ـت اليـدان إلـى الصـدر وأمسـكتا بالثديـن. المـري- الكنعانـي، وقـد ضُمَّ

د-قشور بيض النعام:

نظـراً لقيمـة البيـض الرمزيـة فقـد بـدأ اسـتخدام قشـور بيـض النعـام المزينـة بالألوان 
كودائـع فـي قبـور قرطاجـة منـذ القـرن السـابع وحتـى الثانـي ق.م، وذلـك علـى غـرار 
سـوريا القديمـة التـي عرفـت حضارتهـا قشـور بيـض النعـام واسـتخدمتها فـي القبـور 
منـذ الألـف الثالـث ق.م، وقـد تنوعـت الأدوات المصنعـة من قشـور بيـض النعام في 

قرطاجـة لتشـمل الأقنعـة والأوانـي والأكـواب والأطبـاق.

هـ-المجوهرات:

راجـت مهنـة صياغـة المجوهـرات عـن طريـق تجـارة المعـادن عـبر المتوسـط وكانـت 
مرتبطـة بالتقاليـد الفنيـة القديمة لسـوريا، فمدينة »جبيل« –على سـبيل المثال وفي 
الألفـن الثالـث والثانـي ق.م- قدّمـت أمثلـة جيـدة تمثلـت فـي الصدريـات والقـادات 
مجوهـرات  المينا«...وتأتـي  و«صفحـة  المُنتـبر«  »النقـش  بفنّـيْ  المشـغولة  الذهبيـة 
الألـف  مجوهـرات  حملتهـا  التـي  والعنـاصر  الأشـكال  مسـتبقةً  و«أوغاريـت«  »غـزة« 
الأول ق.م، وهـي فـرة شـهدت تأسـيس مـدن فـي المغـرب العربـي وغـرب المتوسـط، 
فأضحـت المجوهـرات أحـد أهـم منتجـات الحِـرَف الكنعانيـة المغربيـة، ويعتـبر التميـز 
بسـبب  وذلـك  الباحثـن،  علـى  صعبـاً  أمـراً  مغربيـة-  أو  سـورية  كانـت  –سـواء  بينهـا 

تجانسـها، وبسـبب الزعـة التقليديـة العميقـة الجـذور.

وقـد شـملت الركـة الأثريـة القرطاجيـة مـن المجوهـرات، الأقـراط والأسـاور والخواتـم 
والقـادات والميداليـات والحلقات والتمائم والعقود وأشـكال الجعان، وحمل بعض 
هـذه اللقـى تأثـرات سـوريا الكنعانيـة ومـر واليونـان، كمـا صـوّر رمـوزاً دينيـة أصولها 
سـورية كالثـور والكبـش والأفعـى، والهـال والقـرص، وقرص الشـمس المجنـح، ورموز 

بعـض الآلهـة القرطاجيـة وأهمهـا الإلهـة الأم »تانيت«.

و-الآثار المعدنية

فـي الوقـت الـذي بلـغ فيـه الصاغـة القرطاجيـون مرحلـة كمـال حقيقـي فـي صياغـة 
المعـادن الثمينـة، كانـت قرطاجـة مسـؤولة عـن إنتـاج شـواهد قيّمـة مـن الأدوات 
رت  المعدنيـة الأخـرى بلغـت ذروة إتقانهـا فـي الأدوات البرونزيـة كالمحالـق التـي صُـوِّ
عليهـا مواضيـع دينيـة وميثولوجيـة اعتُـبرت خليطـاً مـن أفـكار »إقنوغرافيـة« كنعانية 
سـورية ومريـة، وأخـرى أجنبيـة إغريقيـة وأتروسـكية، أمـا أهـم تلـك التأثـرات فكانـت 
مريـة وكنعانيـة، حيـث حمـل بعـض المحالـق أشـكال آلهـة مريـة مثـل »إسـيس« 

تحتضـن »حـورس«، و«حـورس رع«، وآلهـة كنعانيـة سـورية مثـل »ملقـرت« و«رشـف«.

ز-النقود:

بعـد أن سـكّت مدينـة صـور العملـة فـي منتصـف القـرن الخامـس ق.م، تبعهـا فـي 
أواخـره كل مـن صيـدا وجبيـل وأرواد وقرطاجة...أمـا أول النقـود القرطاجيـة، فكان من 
الذهـب والفضـة، سُـكَّ عـام 410 ق.م وحمـل اسـم المدينة بالكنعانية »قرت حدشـت« 
أي المدينـة الجديـدة، كمـا حملـت هـذه النقود علـى وجوهها صورة الإلهـة الكنعانية 
»تانيـت«، بينمـا حملـت ظهورهـا صـورة رأس حصـان أو حصانـاً ونخلـة وأحيانـاً أسـداً 
ونخلـة.. وكان رأس الإلهـة »تانيـت« أهـم مـا يمـزّ النقـود القرطاجيـة، وبدرجـة مماثلـة 
فـي الأهميـة يظهـر الحصان –ورأس الحصان-على تلك النقود كصفة ممزة لمعظم 
الاصـدارات وحتـى نهايـة قرطاجـة عـام 146 ق.م، ويـرى باحثـون أنه رمـز للّوبين أو لإله 

الحـرب أو إله الشـمس.

ح-النُّصُب:

النُّصُـب فكـرة قديمـة درج اسـتعمالها ابتـداءً مـن منتصـف الألـف الثالـث ق.م فـي 
نصـب  اعتُـبر  وقـد  والكلمـة،  بالصـورة  المختلفـة  الحـوادث  لتخليـد  القديمـة  سـوريا 
»العقبـان« الأثـر الأول مـن هـذا النـوع، عُـر عليـه فـي »جرسـو« بالعـراق، ويعـود إلـى 
عـر السـالات الباكـرة الثالـث، حمـل كتابـات ومشـاهد مثلـت أول معاهـدة تاريخيـة 
معروفـة بـن ملكـيْ »لكـش« و«أوما.وقـد تعمّـم هـذا الابتكار السـومري، واسـتخدمه 

الكنعانيـون فيمـا بعـد ووصـل إلـى المغـرب العربـي الـذي أنتـج الأنصـاب بكـرة.

ولعـل مـن أهـم النُّصُـب الكنعانيـة التـي تُعتَـبر نمـاذج لبعـض الأنمـاط المشـابهة لهـا 
فـي المغـرب العربـي، نصـبٌ من مدينة »عمريـت« الكنعانية السـورية، أرُِّخ بن القرنن 
التاسـع والسـادس ق.م، وهـو يصـوّر رجـاً يمتطـي أسـداً، ويرتـدي الرجـل لبـاس رأس 
مـري وأزُرة مريـة شـاهراً هـراوة بيـده اليمنـى المرفوعـة، ويمسـك بذراعـه الأيـسر 
شـباً، ويبـدو الأسـد متجهـاً بالرجـل نحـو جبـل صخـري،  قمـة هـذا النصـب مقوّسـة 
تكـرر  رمـوز  وهـي  وهـال،  آخـر  قـرص  وأسـفله  مجنّـح  شـمس  قـرص  عليهـا  ويظهـر 

ظهورهـا علـى أنصـاب المغـرب العربـي فـي الألـف الأولـى ق.م.

وهنـاك نصـب »يحـاو ملـك« مـن مدينـة »جبيـل« والعائـد إلـى أواخـر القـرن الخامـس 
ق.م، يصـوّر ملـكاً واقفـاً أمـام إلهـة جالسـة علـى العـرش ويقـدّم لهـا كوبـاً، وترتـدي 
الإلهـة ثوبـاً طويـاً ويعلـو رأسـها قـرص مـري محفـوف بقرنـن، أمـا يداهـا فتحمـل 
إحداهـا صولجانـاً طويـاً يشـبه سـاق نبـات الـبردي، والثانيـة مرفوعـة فـي حركـة تبريك.

وقـد قدّمـت مدينـة قرطاجـة آلاف النُّصُب التي عُـر عليها خاصةً في منطقة المعبد 
المقـدس، ووظيفـة هـذه النُّصُـب دينيـة نذريـة صـورت أيضـاً طبيعة قرطاجـة وحياتها 
وتقاليدهـا وعاداتهـا مـن النواحـي الدينيـة واللغويـة والاجتماعيـة والفنيـة الحرفيـة...

ومحـاكاةً لنُصـب سـوريا الكنعانيـة، حملـت نُصـب قرطاجـة رمـوز المدينـة كرمـز الإلهـة 
تانيـت، والقـرص والهـال )المـزدوج السـماوي( وقـرص الشـمس المجنـح والقـروق 
)صولجـان هرمـز( ورمـز القنّينة والكف المبسـوطة المرفوعة وزهـرة اللوتس المرية 
والسـفينة والآلات  –كالنخيـل-  والنباتيـة  والحيوانيـة  الهندسـية  والأشـكال  )النيلوفـر( 
بعـض  سُـطرت علـى  التـي  النقـوش  إلـى  بالإضافـة  الأشـخاص...هذا  الزراعيـة وصـور 
النُّصُـب بالكنعانيـة، مشـرةً إلـى الحيـاة الدينيـة والاجتماعيـة واللغويـة والسياسـية...

ويجـدر بالذكـر أن رمـز الإلهـة تانيـت الـذي يـازم جـل النُّصُـب القرطاجيـة، يحمـل شـكل 
نهايتـاه  تمثّـل  أفقـي  قضيـب  بينهمـا  يفصـل  وقرصـاً،  السـاقن  متسـاوي  مثلـث 
سـاعدين، بمـا يشـبه امـرأةً ترتـدي ثوبـاً طويـاً وترفـع ذراعيهـا، وقـد شـوهد هـذا الرمـز 
علـى مكتشـفات مؤرخـة مـا بـن القرنـن الرابـع والثانـي ق.م، منهـا أيقونات عُـر عليها 
فـي سـفينة غارقـة قـرب مدينـة عـكّا الفلسـطينية المحتلّـة، وموازيـن رصاصيـة عُـر 
عليهـا فـي »أم العواميـد« و«بـروت«، وقناديـل فخاريـة وُجـدت قـرب مدينـة طيبـة 

المريـة. 

وللإشـارة فالموطـن الأم للإلهـة القرطاجيـة »تانيـت« هـو سـوريا الكنعانيـة، ويدعـم 
عليـه  سُـطرت  قرطاجـة،  فـي  مكتشـف  الأول  مسـطوران،  نقشـان  المعلومـة  هـذه 
عبـارة »تانيـت لبنـان«، والثانـي ذُكـرت فيـه »تانيت« إلـى جانب الإلهة الكنعانية السـورية 
الأم »عشـرت«، ويعـود إلـى القـرن السابع-السـادس ق.م، وقـد عُـر عليـه فـي »سربتا« 
بالقـرب مـن مدينـة صيـدا اللبنانيـة، وهـو يمثّـل نـذراً للإلهتـن. وتحتـل نُصـب مدينـة 
سوسـة فـي تونـس أهميـة كبـرة إلـى جانـب نُصـب قرطاجة، وهـي تغطي فـرة تمتد 
النُصـب  تلـك  أنمـاط  أمـا  الميـادي،  الثانـي  القـرن  السـادس ق.م وحتـى  القـرن  مـن 

فمشـتقةٌ مبـاشرةً مـن الأنمـاط الكنعانيـة السـورية.

بـرز مـن مامـح نُصـب سوسـة ورموزهـا، رمـز »تانيـت« و«المـزدوج السـماوي«  وقـد 
و«زهـرة  المرفوعـة«  و«اليـد  و«القنينـة«  و«القـروق«  المجنـح«  الشـمس  و«قـرص 
والهندسـية  النباتيـة  والزخـارف  والحيوانـات  والأشـخاص  الآلهـة  وأشـكال  اللوتـس« 

و«البياتـل«. والمحرقـة  والمذبـح 

وهكـذا تقـدّم نصـب سوسـة أدلّـة أثريـة ممتـازة علـى ثبـات قيـم الحضـارة الكنعانيـة 
نجـم  أفـول  الرومانـي ورغـم  الغـزو  رغـم  العربـي  المغـرب  السـورية واسـتمرارها فـي 

قرطاجـة. العاصمـة 

نهاية الجزء الأول

يتبع في الجزء الثاني...

تاريخ
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شعر

الشاعر محمد حمادة 

بيروت

تعود إلى السر
والوقت يزع ما كان

بن الجدار وبن الأجنة
من خجلٍ.

تعود إلى السر
من نبضة العنق

حتى المتاهة في الحُلمْ.

ومهما ابتعدتَ
فجلدك باقٍ هنا.

ومتاعك باقٍ هنا.
وتفاصيل خوفكَ.

والآن. ها انت تقربُ الانَ
مهما ابتعدتَ...

فهذي الشوارع تمسك وقع خطاكَ
وتنتزع الاتجاهاتِ منكَ .

وهذي الزواريب
ترك جلدك يمعنً في الأرضِ

شوقاً .

مهرّج

عيناي بحر الوحدة المُغلقة الأنحاء
أهوي شفقيَّ الوجدِ

يَّ أطوي كل وجدي بن كفَّ
ولكن حن يأتي الليل
يَّ يأتي الليل في كفَّ

والوجد الذي جمعتُهُ يصبح وجداً أبديّاً

إنما بعرق بن العقل والقلبِ.
وأمسى كافراً يسجد للمنفى

بريئاً، يرسمُ الأفعى على كل البراءاتِ. 
أنا كالحدّ بن الصبح والإجهاد

أقتات بشهد اللحظة الأنثى
وأطعم شوقيّ المسدود قلبي

وفُتاتَالساعة الملقاة في النسيان.

عبثاً أبحث بن الحشد عن أنُثايّ،
فالجمهورُ والأضواءُ والمسرحُ والأدوارُ حولي اختلطت.

والوحدةُ الشرنقةُ المحارةُ السجنُ قميصي.
هذه الأوزار لا تجدي.

ولا يجدي قناعُ الوحدة الساكنُ في وجهي..
ولا الناسكُ قهراً في الزمان.

سافر
ولا تنس أنك شوهدت تغرق.

وأنك ما عدت ترسل عينيك
عبر اليبابِ

ولن تتضّرعَ
)إذ تراقص فوق المسامر(

أن يستمرّ
التئامُ العناصر فيك وبعدك.

بكوا عندما اختطفوك
ذراعاك ماتا.

تماسك، تُحيطُ بذاتك مثل الجهاتِ
تجوّل كمصباح أبنائك المتعبن

وحمّل على رفضك المستحيلِ
امتدادَ ذواتِك

أدنان رؤياكَ
سافر.

13 نيسان

13 نيسان 1975 بداية الحرب اللبنانية
    

جاؤوا يبيعون الرُاب عند الظهر
والماعق المحطّمة.

وكلّهم ولائم
وكلّهم

أيدي الخريف المجرمة.
والليل في أنفاسهم

يسأل عن رائحة الليمون
في ازقةٍ سجينةِ الرؤى

في بلد الأصنام والإسفلتْ.
وعن حصاننا الذي

أمطره نيسان بالمجازر،
وعن رغيفنا الذي أسكنت فيه نقمتي

وركضي المجنونَ
وابتسامة الخناجر.

وحائطُ المبكي الذي سميتُهُ بروت
صار أذرع الخاص..

وعمّد المستقبل المذهول
في ولادة الرصاص في الرصاص

نيسان يبني جيله
نيسان يبني جيله
لساعة القصاص.

في شراين التراب

ذات ليلة
والعصافر نيّامٌ

والبيوت الصفْر مرساة السحائب والقمرْ
والدّوالي تلتقي رجف الظال الحلوة الحنطية المبسمِ

والإسمنت يرسم حدة الأضواء
في زندٍعلى المحراثِ لم يلمَس جحود الليلِ

لم يتعب ولمْ...
...   والشطُّ يحزم للموانئ والصواري همّة الماحِ والدفة 

وأطفالُعلى الأفقِ المحنى
يندهون لأهلهم في الرحلة الزرقاء:

»عودوا بالهدية«
ذات

صرتُ في حيفا غريباً ...
والعصافر نيام في بساتن النقب

وعى الشط المسيّج أحفر الرملَ الغريبَ
ويأكل الرملُ الغريبُ هديتي .

يا جراح المارد المذبوح
يا أشاءه، عدنا لمحراث الحياة،

أمتي، خنساء يافا، أحرقت فينا دموع الُأمهاتْ
سلخوا أغنيتي عن رجعة الصوت المحدّقِ

في الخرابْ
غر أني سوف أبقى،

سوف أبقى في شراين الرابْ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

وأطفال على الأفق 

الرفيق محمد سميح حمادة                                                                

- مواليد 1950.

- 1972 بكالوريوس في الأدب الإنكلزي والأدب المقارن 
ودبلـوم فـي التعليم من الجامعة الأمركية.

- 1973 إصـدار كتـاب شـعر »نواقيـس الفجر الآخر« عن دار 
الريحاني للنشر. 

- 1975 عـودة إلـى الجامعـة الأمركية لدراسـة التصميم 
الإعانـي والإخـراج الفنـي ضمـن برنامـج جديـد أطلقتـه 
 )Associate of Arts Extension Program( الجامعـة

لمدة سـنتن.

- 1977 إنشاء مؤسسة متخصصة في الكلمة والصورة 
للرجمـة  »تريديغـراف  والإنكلزيـة  العربيـة  باللغتـن 

الإعاميـة«.  والفنـون  والتحريـر 

للدعايـة  موشـن  »شركـة  تأسـيس  فـي  شـارك   1981  -
والتسـويق«.

 Program for 1982 إطـاق برنامـج الفنـون الإبداعيـة -
 .Creative Arts and Graphics

أبـرز إنتاجاتـه »جـبران خليـل جـبران«، »مجموعـة  - ومـن 
تـمّ  والأدعيـة  القرآنيـة  الآيـات  مـن  لوحـات  التنويـر«: 
رسـمها يدويـاً ثـم طباعتهـا طباعـة عاليـة الجـودة علـى 
وبطاقـات  وروزنامـة  المائـي،  للرسـم  مخصّـص  كرتـون 

الأغنيـة«.  »لبنـان 

- 1988 إدخـال الكومبيوتـر الخـاص بالإخـراج والتصميـم 
الصحفـي والإعانـي بالعربيـة.

-  1995 مستشار لوزير الإعام اللبناني.

- منـذ 1997 محـاضر زائـر فـي كليـات الفنـون الإعانيـة 
 .LAU & NDU فـي جامعتَـي  والغرافيـك 

- 1999 عضـو لجنـة التحكيـم لجائـزة Print Award التـي 
 .Arab Ad تنظمهـا مجلـة

- توفي في بروت تموز 2007.

https://sabahelkheyr.com/


WWW. SABAHELKHEYR.COM

كلمة فصل

منـذ السـابع مـن أكتوبـر، وانـدلاع حـرب طوفـان الاقصـى وكل مـن الولايـات المتحـدة الامركيـة وإيـران تشـددان انهمـا لا تريـدان حربـا اقليميـة فـي المنطقـة، فيمـا رئيـس وزراء 
العـدو الاسرائيلـي، بنيامـن نتنياهـو يعمـل جاهـدا لتوسـيع الحـرب لإرغـام الولايـات المتحـدة الامركية على التدخل، ومـن أجل تلك الغاية أمـر نتنياهو بقصـف القنصلية الايرانية 
فـي دمشـق. أي رد قـوي مـن إيـران، وهـي تقـدر علـى ذلـك، يعنـي الدخـول فـي حـرب اقليمية خاصـة وأن الولايـات المتحدة الامركية برئاسـة بايـدن أعلنت أنها سـتقف إلى جانب 

اسرائيل.  

وجـدت إيـران نفسـها فـي موقـف حـرج اذ أنهـا لا تسـتطيع أن تتجاهـل الضربـة الاسرائيليـة، لكنهـا أيضـا لا تسـتطيع عـدم الـرد، فـكان خيارهـا الـرد بطريقـة تبطـل فيهـا أي امكانيـة 
»لإسرائيـل« لجـر المنطقـة إلـى كارثـة، وهـذا مـا حدث. 

حاولـت إيـران فـي البدايـة مقايضـة الـرد مقابـل ايقـاف الحـرب علـى غـزة، لكـن هـذه الخطـة لـم تنجـح، ثـم اقرحـت علـى الامـم المتحـدة أن تحاسـب اسرائيـل بسـبب انتهاكها لأرض 
ايرانيـة، الا وهـي قصـف السـفارة الايرانيـة. هنـا أيضـا أهُمـل الموضـوع، فلـم يبـق أمامهـا الا الرد. فاجرحـت طريقة رد متدرجـة، وبخطوات صغـرة، تنتظر من بعدهـا ردود الفعل 
لتقـرر الخطـوات التاليـة، وقدمـت فـي ليـل 14 نيسـان 2024، عرضـا جويـا ضخمـا يعطـي اسرائيـل فكرة حـول التقنيات التـي تمتلكها إيران والتي تسـتطيع تفعيلها فـي حال تمادت 

اسرائيل.

نجحـت الخطـة، اذ ان الولايـات المتحـدة الامركيـة أعلنـت مبـاشرة أنهـا فـي حالـة دفـاع عـن اسرائيـل، لكنهـا تعـارض أي رد اسرائيلـي علـى الضربـة الايرانيـة، ولـن تشـارك فـي حـال 
هجومهـا علـى إيـران. هـذا يعنـي أن إيـران اسـتطاعت تحويـل المواجهـة مـن مواجهـة عسـكرية إلـى مواجهـة ديبلوماسـية، واسـقطت نهائيـا خيـار الحـرب الاقليميـة بعـد اعـان 

الولايـات المتحـدة الامركيـة صراحـة امتناعهـا عـن خوضهـا.

الرد الايراني يسقط خيار الحرب الاقليمية

د. صفية سعادة          
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